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3يا بَا الذین آمَنُوا الوا الله وَآمنُوا 
Ne. 7 Sey‏ 

یا ها الدينَ آمنُوا إا SG‏ فلا تتناجوا بالائم 
وَالْعُدوَانَ وَمَعْصِيّة الول ...€ 1 
(كيف sags‏ الله قَِمًا کفروا يَعْدَ إِمَانهِمْ وَشَهڈوا 
أن ردول Og | ce‏ 


)\( صورة ال حدید ء الآية YA:‏ 
(۲) سورة اشادلة ء الابة : ٩‏ ۔ 


(۳) سورة آل عمران : الآية : ۸٩‏ , 


2 ۷ئ0‎ dal VE ل‎ WWW.DQTId 0۱۷ رای)‎ 


ےو ویج 


الحمد لله الذي بنور تجلياته أظهر الا کوان ؛ وأبدع نسقھا 
في أكمل صورة بحسن وإتقان : رفع السماوات بغير عمد 
وعمرها بالنجوم وزينها بالكواكب ووضع الميزان » وبارك في 
الأرض وقدّر فيها أقواتها وجعل خلافته فيها للإنسان . 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ا نات OEM‏ ؛ 
الذي جعل الظلمات والتور للتبیان » ولم يترك الإتسان سدیٌ 
دون توضيح طريق الحق وطريق الخذلان : فارسل رسله مبشرين 
ومنذرين في كل الازمان : وخشمهم بأفضل رسله محمد بن 
عدنان . فعظمه وأكرمه وأحبّه وشفعه فى الدار الحيوان » وصلی 
عليه هو وملائکته وأمر بالصلاة عليه Jab‏ الإمان . 

اللهم صل وبارك عليه وآله صلاة تدخلنا بها في زمرة 
أحبابه ؛ وتؤهلنا بها لخدمة جنابه ؛ وعکننا بها من تعرية الباطل 
واجتنابه ء وتبيين قدره الشريف الذي أنزله الله في aks‏ ؛ وأن 
لا شريك له فى أداء رسالته . وأن لا نبی بعده . 

فبالله نقول ان الذي جاء بالرسالة لا يمكن أن يكون إلا 
Yl‏ الاعلی ولا بُری کمالها إلا منه ولا مسر ما AE‏ 
منها إلا بفعله أو قوله ‏ ومُحال أن يكون غيره أعرف منه بشيء 
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سس يي 


منها صقر او كبر فلا ey‏ ثفسیرٌ أو تأویل من أي احد فيما 
بُعث وأرسل به صاحب الرسالة أثناء وجوده . وفي حضصرة 
صاحب الرسالة المعظم لا بحق لامرئ أن یر أو يؤول القرآن ؛ 
أو يتهم الرسول في صحة علاقته بربه سس ہی 
مک سس E‏ فی بو 
في السلوك ؛ وذلك يعني أنه ليس هو الرجعية فيم 

من Maly‏ وهو آقرب لقول القائلین لست GIS‏ و 
کے لود وو ا 3 
الشنابط هو علاقة الرسول بالُرسل . آما غيره فلا يوجد لديه ما 
ES‏ إليه على صحّة ما یذعیه إلا إذا كان شريكاً في الرسالة 
فيستند إلى المصدر نفسه , وهذا مُحال . فالله سبحانه قد اختار 
رسوله المكرّم وفضّله على غيرهء ولا شريك له فيما Ey‏ به ولا 
أفضل من + ولا مائله بشر لیٔصححه فيما بُعٹ به : وأسند إليه 
UY‏ كله - قال تعنالى $ ...فلا بَُارمْنَكَ في ار 36 
لی ری ی عُدى شنتفيم 4( . كما أنه يستخيل أن 
بستد غيره في ما يدعيه إلى من أرسّل الرسول أو إلى 
الرسالة » دون أن يكون شريكاً في الرسالة وهو ا محال لأن ذلك 
يعني الشك في عسلاقة الُرستّل من أرسله ء وأنه لیس هو 
الأفضل عنده في القيام بهذه الرسالة ؛ وهو الشك في اختيار 
(۱) سورة الرعد ؛ الاية : ٤۴‏ 

(؟) سورة ا حح WEA,‏ 


الله للأفضل لاداء رسالته!! كما أن الغیر نفسه - بعد الإيمان- 
el ha‏ صلی له وبا علي وه من نجل 
فالإمان 1 صلى الله وبارك عليه وک ؛ والقبول بکل ما 
يقول ویفعل ‏ والتسليم الكامل ء مو نطلب احق من مہاب 
الذین آمنوا ؛ قال تعالی بت ی الْذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا له 
وَأَطيمُوا الرُسُول ولا glass‏ | تالک ۱۱ وقال تعالی G>‏ 
ہو س او اس ریرج جات 
اکنا ان as‏ قال ل صالی ولا تلو po‏ یت الله 
ای eg‏ يدانيه في لن وعقله قله یش 
اح مس مو افا ت 
صلی الله وبارك عليه وآله أو قوله ء بفعل أو قول شخص آخر 
لرژية آبهما أفضل!! فإن الذي اختاره الله لأداء رسالته لا کن 
أن بوجد من يوازيه أو يدانيه في فعل أو قول أو خلق أو خخلق أو 
علم ‏ قلا يوجد مجال لمقارنة أصلا . فإن وجد BT‏ يقول بغير 


(۱) سورة محمد ء الآية : ۳۳ . 
(۲) سورة الحدید : الأیة : ۲۸ , 
(؟) سورة الطلاق » الآية : ۱۱ . 
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ذلك . فقد وجب النظر قي هذا الأثر الریب ‏ والبحث والتدقیق 
معرفة الد وسوء القصد وإبطاله ء لاتقاء الهلاك من الوقوع في 
القدر الشريف . ولا يمكن أن تُغمّض عليه الأعیٔن بحجة أن هذا 
ما وج نا عليه الكلف . وليس كل سا كان عليه الف 
محموداً ء ولو كان السْلّف لا يُخطئون لا احتاجت الأم إلى 
ارسال اليُسل تشرا . فالتقديس لا عليه السلف وإعطاؤه 
العتصمنة . وترم نقده ورفض تخییر ما لا بصلح منه إلغاء 
للعفل : وتحجير على الله بوقف فضله علیهم . فمن هذا الذي 
حَكَم على الله وافتی SL‏ فضل الله وعطاءه انتهی عند السلف 
ولم يبق له شيء؟ 

ولا عبرة با كان عليه السلف إذا جاءوا با تخالف کتاب 
الله وعصمة الرسل صلوات الله عليهم ؛ فالفهم غير فقس 
والسلف ليسوا معصومين . 

ولکن هناك مُن يرون في هذا الطرح Ling‏ وهدماً 
لقواعدھم الؤسسة علی نهم من سبقهم وفتاواهم ذا قيل 
هُمْ تمَاَواً إلى مَا نر الله إلى الرَسُولِ قالوا حَسْبَْا مَا 
وَجَدْنًا ate‏ آبَامنًا ...4 کان ما سر عليهم من الزمن 
أعطاهم نوعاً من القداسة والعضمة!! والتعصُب هو الداء الأكبر 
والعدرٌ اللدود لحرية الفکر التي دعا إليها نبي الرحمة صلی الله 
وبارك عليه وآله وأنزلها الله في كتابه . والتعصب هو الفضي 


(۱) سورة المائدة الاپة ! ۰۱۰6 


A 


إلى لعاف لا إلى اسلام الذي مر HAAR‏ من ارسالات+ يتا 
تعریف الناس بالله هو الأصل في الرسالات ما رس من 
بلك من سول الا لوحي VST‏ إل إلا نا 
فا عدون فالنبي صلی الله وبارك عليه وآله عندما فتح 
مكة لم يفرض علیهم الإسلام ولا ا زیة على من رفض 
الاسلام : بل ترکهم طلقاء ء من شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر ؛ 
وکان من حضر ذلك وسمعه أبو سفيان وابنه معاوية لذلك لا 
قد نطق بالشهادة وصار صحابياً! ولم يقل النبي صلی الله 
وبارك عليه وآله في فتح مكة أحدا بل تبرا ما فعل خالد بن 
الوليد لقتله بعض كفار مكة وقال «اللهم إني أبرأ إليك ما 
صنع Meals‏ . حتى الدعاء على الشرکین أبى يتما 
حینما طلب من أصحابه لك وقال هلم أبعث لمان ot‏ 
رحمة»(۳ . ومن هنا كان وجوباً إعادة النظر فیما وجدنا عليه 
آباءنا في ما تُب إلى القات الشريفة المحمدية من تهم . 
وللرجعيّة في ذلك هي ما أنزل الله » وشخص التبي الكرم 
الذي فضلله الله ليس على من كان في عصره فقط ‏ بل على 
الخلق أجمعين » ومدحه بالق العظيم ؛ ووَصَقَه بالرحمة 


(۱) سورة الاتبیاه ١‏ الایة yor‏ 
(۲) صحیح اليخاري ٠‏ 
ome ©‏ تلم 
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للعالمين ؛ وارسله لیعلم الناس الکتاب والحكمة . فلا فعل 
أفضل من فعله ولا قول أحسن من قوله ولا ذات أفضل من 
ذاته , ولا بدائیه احد من الخلق في صفة من خلقه وخلقه 
وعلمه صلى الله وبارك عليه وآله الحبيب الأعظم . 

ولقد حملت الصادر الإسلامية ما لا يمكن السكوت عليه 
من تهم في حق رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله وقد 
أوجب علي خطر السكوت عنها تبیائها وإيضاحها والتصدي 
لمن يعتقدونها بإبراز الحق والحجة البالغة في كتاب الله تعالى 
لعل في ذلك تنبيه لمن سمعها وقبلها وهو غافل ؛ وتبصیر لمن 
أخذها عن شيخ كأنها أمر من أمور الدين يجب أن يأخذه كما 
هو دون سؤال أو قحیص بحجة أنه في المصادر الإسلامية » 
ودعوة لمن كانت هذه الاتهامات سببا لخروجه عن الإسلام . 


وعلى الله قصد السبیل . 


قف ت35 


)۱( 
الاتهام في مسألة أسرى بدر 


قال تعالى BS}‏ لیم لین کفروا فَضَرْب الاب 
خی إِذا Bal‏ دوا الق YB‏ مناد وَإِمًا فداء 
تفع الحزب آوزازها ۰ ۷۰۰( . سے 
اللقاء هنا - « فإذا لفیشُم الین کفروا ...4 - 
مقصود به الحرب ولا شئ غیرها وهي لا تکون إلا ضد 
العتدین . والکفار والشر کون معتدون بطبعهم على حرية الفکر 
والدین » ویصرون على منع الناس من اختبار مُعمَّقَد أو ترك 
معتقد ‏ بل یعتدون على آصحاب الفکر وال صلاح » فیسخرون 
منهم ویستهزئون بهم وربا قتلوهم كما حصل لأنبياء الله على 
مر الدھور ۔ فجاء الامر الالهي لیبین كيفية اخرب علیهم- 
> فضَرب الرقاب حَنَّى ذا أَنُحَسُمُومُمْ دوا 
BU‏ ...€ - والائعان في الحزب هو إيصال العدو إلى 
حالة الا نهاك بحیث یقوم بعض آفراده بتسلیم أنفسهم أسارى 
خوفا من القتل ‏ أو أن یقوم الصف النتصر بأسرهم بفعل حالة 


(۱) صورة محمد : الآية : £ . 


(۷) سورة محمد ‏ الایة : 4 ۔ 
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السيطرة فی ساحة المعركة » ولهذا فالطلوب من السلمین 
اللجوء إلى أَسْر الكفار النهزمین لا الاستمرار في قتلهم ؛ 
وضرب الرقاب . إذ ليس القصود من الحسرب في الإسلام 
الإبادة للعدو بل التصر عليه » فإذا بان النصر واٹخنوا العدو - 
...خی إِذا شوم ...4 - على السلمین بعد ذلك 
اللجوء إلى اسر النهزنین » وهو قوله تعالی ۰۰۰ فشدوا 
لتاق . .» وهو الاسر . فالله سبحانه قد آمر بالاسر في 
الحروب لمنع إبادة الأعداء المنهزمين - ولکن بعد الإثخان- oY‏ 
الاسیر لا یقٹل oye‏ سر وجَبّث معاملته بالحسنى ؛ لا 
القتل , OY‏ مكان القتل هو ميدان العرکة . وقد بين الل 
سبحانه وتعالی معاملة الاسری بعد العرکة- $ ... . فا متا 
بد وا فداء 4.۰۰ فلا وجه لقتل أسير في الإسلام ؛ بل 
ن اماه پرفق واحسان .ولم بمدح الله سبحانه قتلة 
الاسری ولم یامر بقتل الاسرىء ولکنه قد ملح الذين 
يُحسنون إلى الأسيرء ووصفهم بأنهم من الحبین لله بذلك 
السلوك ؛ تال تعالى 9وَيُطْعمُونَ الطَامٌ علی حُبّهِ مسکینا 
ینیما fs‏ 4 . وأمر الله سنيحائه وتعالى رسوله الكريم 
بمخاطبة أسری بدر ودعوتهم إلى إحسان السريرة التي بتبعها 
إحسان التعامل کی يغفر لهم » OY‏ الدين المعاملة . فإن من 
حسشت سریرته حست اخحلاقه وتعامله ؛ وکان أهلا لیغفر الله 


(۱) سورة الإنسان الأبة :4 . 


له ؛ لأن صالح الأاخلاق هي التي بعث النبي صلی الله وبارك 
عليه ally‏ ليتممها ء ومن أجلها كانت البعثة . وهو أمر تجاهله أو 
جهله الکثیر من يتصدون للحدیث عن الإسلام : فالحديث عن 
الاخلاق dy‏ التعامل هو الأقل حظأ عند كثير منهم ؛ لانهم 
اخطاوا أو جهلوا أو تجاهلوا ناذا بُعث محمد صلی الله وارك 
علیه وآله ‏ فیمیلون لدح من غلظ طبعه وخشن تعامله وخاطب 
الناس بالعصا . ولم يأمر الله سبحانه وتعالی الثبي بسوء معاملة 
الاسری الذین جيء بهم إليه : ولا حتی بغلیظ القول ء ناهيك 
عن قتلهم فالله سبحانه آمر النبي بمخاطبة الأسرى ولم يأمره 
بقعا فکیف يقال أنه عانبه في عدم قتلهم فقال تعالی 51 
ها اي فل ُن في أبديكُم من الأسْرَى إن یلم ال في 
فلویکم حيرا بتکم خَيْرا مما أخذ منکم piss‏ لم وال 
yer‏ حم ۹ وهذا هو آسلوب الدعوة إلى ال صلاح الذي 
جاء به ثبي الرحمة ولم يأمره سبحانه بقتل من في أيديهم من 
الاسری |ذا لم یقولوا Vo‏ إله إلا الله»! ولم يأمر كذلك الشرکین 
که بعد أن هزمهم وفتحها بان یقولوا ہلا إله إلا الله» بل 
ترگهم طلقاء : من شاء قلیؤمن ومن شاء فلیکفر » وکان منهم 
yl‏ سفیان ومعاوية ابنه فما أعظمها من رسالة وما أعظمه من 
نبي! 

فهو الرحمة sigh!‏ للناس كافة » صلی الله وبارك عليه 


[۱) سورة الأنفال. الآية : ۰۷۰ 
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all,‏ والمؤمكس لحقوق الانسان سواء كان هذا الانسان حياً أو 
ميتاً و بغض النظر عن دينه وجنسه ؛ فقد وقف حيتما مرت به 
جنازة فقيل له إنها لبهودي ‏ فقال صلی الله وبارك عليه وآله 
دالیست alts‏ . ..وقیل له یا رسول الله اد على المشركين 
قال «إني لم أبعث لمانا واغا بعشت رحمة»!۲ . فإذا كانت 
بعشته صلى الله وبارك عليه وآله لا يوجد فيها متسع للدعاء 
على المشركين فكيف يكون فيها من القسوة والغلظة ما يصل 
إلى قتل الأسرى الذين هم أحوج الناس إلى الرحمة التي يثلها 
محمد رسول الله صلی الله وبارك عليه وآله . 

والقتل والاسر لا يُباشره إلا المحاربون في البدان » الذين 
قد لا يلتزمون جا لديهم من أوامر من القيادة العليا» كما فعل 
الا صحاب في معركة خد ؛ حيث أمر النبي الرماة ألا يتركوا 
أماكنهم وان تیم الطير «جعل النبي صلی الله عليه 
وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله 
بن جبير فقال إن رأیٹموٹا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مکانکم 
هذا حتى أرسل إليكم وان رأيتمونا عزمنا القوم وأوطأناهم 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»!"ا 

فهل التزم الصحابة المقاتلون هنا بأمر النبي؟ كلا ثم كلا . 


(۱) صحيم لبخاري 
(۳) صحیح اليخاري , 
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فلم پلتزموا بالأمر بل خالفوه صراحة وعصوه وأثبت الله ذلك 
في کتابه قال تعالی $ ... وَعَصَيْتُمْ من بد ما أَرَاكُمْ ما 
وة ۲4۰۰۰" رغم تشدید التبي علیهم بقوله «وإن تخطفنا 
الط 0 وکان هذا هو i‏ الباشر فی هزعتهم في معركة 
. وقبل ذلك في معركة بدر حدّد النبي صلی الله وبارك 
ally‏ موضع مصارع من سمّاهم من الشرکین : ولم يأمر 
عدم قتل أحد سوی العباس رضي الله عنه عن بن عباس 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يوم بدر ثم من لقي منكم السباس فلیکفف عنه فإنه حرج 
a See‏ ولکن ماذا فعل المقاتلون في الیدان؟ لقد سارعوا 
إلى أسر الکفار حینما لاحت بوارق النصر وهزيمة الشرکین OM‏ 
| الأسر فائدة مادية للآسرء إذ له سلب المأسور وما عليه 
9 :.. ففضلوا الأسر لاجل الغنائم!! 
فهل فهموامن تحدید النبي صلی الله وبارك عليه وآله 
ارع القوم أنه أمر بأسرهم؟ والإجابة واضحة » فقد كانت 
إشسارة من النبي صلی الله وبارك عليه وآله لیشخنوا العدو في 
هرکة لا ليأتوه بالأسرى : كما أن استثناء العباس من القتل 
اليه إشارة أيضاً إلى الانخان إذ لم یستشن غيره : ولكن الصحابة 
الشائلين فضاوا الأسر وشد الوثاق قبل الائخان : ولم یلٹزموا 


(۱) سورة أل عمران : الأية KES‏ 
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بالتوجیه اللبوي ‏ ولا بالأمر الالهي ‏ الذي هو ضرب PEA‏ 

حتى الإثخان (النصر) » ولیس الأس رقي ل جلك . فجاءت 
المؤاخحذة علیهم من الله سبحانه وتعالی > .. تُريدون عرض 
Ose)‏ . .)ترفن الدئیا هنا هو ما زد على الاستر م 
الفائدة الادية من الأسور من لبه وماله وما عليه ؛ وهي الغنائم 
إذ أنهم لم یراعوا ما أشار إليه العلم القائد : كما لم یراعوا ما 
قال لهم صراحة بعد ذلك في معركة ASF‏ حینما أمرهم 
بصريح العبارة أن لا يغادروا مواقعهم ؛ فخالفوه وعصوه ولم 
یلتزموا رغم قوله (وإن تخطفنا الطير»! فحاءت الآية الكرعة 


مؤاخذة لهم ومبينة عصیانهم ۶ . وَعَصَيْكُم من بعد ما 
رام مَا حون مِنْکُم مَنْ برد انا ومنکم مَنْ يُرِيدُ 
Me. 24‏ 


وهنا فی معركة بدر فان الخطاب موجه للذین سارعوا إلى 
الامشر قبل الإئخان فقال لهم PY‏ .. ریدون عرضص | الدانيًا 
وله برد الآخرة M4.‏ ولیس خطاباً موجھا للنبي ٠.‏ 
الله ae‏ عليه ally‏ والا لكان الخطاب للفرد ۶ .۰۰ 
..» لاللجماعة ... ثریدون ...4 . فکانت 
وت خالفتهم لما أشار إليه التبي صلی الله وبارك عليه وکه . 


(۱) سورة الأتفال : الآية : ۷٦ء‏ 
(۲) سورة آل عمران : الآية : ۱۵۲ ۰ 
(۲۳ سورة الا تفال الآية ار ا ا 
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ولا چکن أن يمهم من الآية أن تکون المؤاخذة كما قالوا موجهة 
il‏ صلی الله وبارك عليه ally‏ : وذلك لأنه يشعين في هذه 
۳۹ أن يكون علمه بوجوب قتل الأسرى سابق للحدث لقوله 
م Up‏ كان لتبي أن یکون له أُسْرَى BS‏ يفخن في 
لازض . ۱4 وهو علم ينبغي أن یکون IR‏ بوجي 
: أي أنه - كما یشیرون في الحديث - كان بعلم من الله 
پل الحرب أن الا نبياء صلوات الله علیهم يقتلون الأسرى ولا 
اون الفداء ؛ ورغم ذلك تصرف هو بخلاف ذلك . فتکون 
ye‏ بعکس ما لديه من غلم ged‏ له ساق 
ث بأن أنسياء الله یقنلون الأسرى!! وهذا ما يُفهم من 
سرهم NSU‏ 
كان الا تبباء يقتلون الأسرى والتبي یعلم ذلك ما كان 
سپب لاستشارة ابی بكر وعمر وعلي عن الأسرى كما 
ظ و اج محر .ولا يمكن لسلم 
و ي geen‏ اي الله ویر عليه وله ی و 
ليه شصرت بك مالفا ay)‏ اللي اععار من بين 
به = لأنه آشرفهم وأعلمهم امي امد اوسا 
ی سبقوه من الا تبیاء!! ( . 
ع لا ا يُوحی اي +6 لوقع ن نبي صلی اله 


) سور الا نفال , الآية : ٦۷‏ . 
] سورة الا حقاف .الآية : ٩‏ ۔ 
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ويارك عليه وآله لم يأمر احاربین باسر الشرکین . فکیف يؤاخذ 
بان Jose‏ أمسرى وعولم يآمر الفاتلین بالاسر أصلا؟ Gall,‏ 
كبير بين آن نأسر محارباً يريد قتلك وأن تقتل أسيراً لا حول له 
Ys‏ قوة ولم تكن لك يد في أسره! والمؤاذة في OV‏ تتعلق 
بأسر احاربین لا بقتل المأسورين وشتان بين الأمرين ؛ فالأسیر 
ینظر إلى الرحمة وا حارب ننظر إلى القتل . 

ثم ماذا كات بعد أن انتهت المعركة بصورتها غير المرضية 
من حيث أن حاربین خالغوا ما أشار إليه النبيى صلی الله وبارك 
عليه ally‏ وسارعوا إلى الأسر قبل الإثخان وجاءوه بسبعین 
نتب الي يوضح أن عمر كان شديد ا خرص على قتل 
الأسرى فلماڈا اذاً لم يقتلهم قي الميدان قبل الإتيان بهم لرسول 
الله؟ ولاذا لم بقتل على أقل تقدیر قریبه الذي استأذن رسول 
الله صلی الله وبارك عليه وآله قي قتله فإن ساحة الخرب هي 
محل القتل؟! 

لقد أخذ الاسری إلى المدينة لیْعاملوا كما تجب معاملة 
الاسری ؛ لا ليُقتلوا؛ لان الميدان هو مکان القثل وا خرب . 
والذي ينبغي في التعامل معهم هو ما أمر يه الله سبحانه 
وتعالی : ... فَإًِا ماد ly‏ فداء. 00 © وها هو 
الق الْحمّدی فقد کان صلی الله وبارك عليه وگه خُلْقَه 
القرآن . وهو البعوث رحمة للعالمين ولیس للمسلمین فقط ؛ 


)\( سورة محمد : الآبة : if‏ 


۷ لمعل النبي صلی الله وبارك عليه وآله كله حق لأئه حق ولا 
مدو من الحق إلا GN‏ قال تعالى وكين مهدي الله وما 
روا ُد انم شهدا أن ارول حت .. 
ay‏ الق إل الضّلال ۱4۰۰۰ فالأسير مصیره الافراج 
ارا ما امتناناً عليه وترکه خر دون د 
بوط وإما مقابل فدیة يلتزم بها هو أو أهله يفدي بها نفسهء 
ها جاء في الآية الشريفة مع وجوب حسن معاملته . 

gle "‏ ضوء ما ذكرنا لننظر إلى ما جاء قي كتب الحديث 
بل يوافق ما جاء في کتاب الله ویتناغم مع النهج المحمدي 
لاق هو ترجمة للقرآن في الحرؤب والأسرى؟ جاء في مسند 
يد بن حنبل اعن ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب 
ae‏ :هلما كات يوم بدو ۰ فهزم الله عز وجل 
كين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلاً ؛ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آبا بكر وعلياً وعمر 
بي الله عنهم : فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا نبي الله 
MAES‏ أرى أن Seb‏ منهم 
ادية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الکفار وعسی الله 
7 فیکونون لنا عضد١ء‏ فقال رسول الله صلی الله 
په وسلم : سا تری يا ابن اخطاب؟ قال : قلت : والله ما 


) سورة ال عمران ‏ الآية ۸5 . 
1 و پونس ‏ الاية : ۳۲ . 
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dal ۵ 0 ۷/۷/۷۳۷۷ 


89 ھ٥‎ 


أرى سا رای أبو بكر رضي الله عنه , ولكني أرى أن تمكتني 
من فلان - قريب لعمر- فأضرب عنقه : وتُمكن علياً رضي 
الله عنه من عقيل فيضرب عنقه Kady‏ حمزة من فلان - 
أخيه - فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا 
هوادة للمش رکین ‏ هؤلاء صناديد هم وأثمتهم وقادتهم . فهوى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله 
ee‏ ا 
الغد قال عمر رضي الله عنه ؛ غدوت ت إلى الثبي صلی 

عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه واذا هما 
يبكيان فقلت :یا رسول الله أخيرني ماذا يبكيك أنت 
وصاحبك؟ فان وجدت بكاء بكيت : وان لم أجد بکاء 
تباكيت لبكائكما .قال : فقال التي صلی الله عليه وسلم : 
الذي عرض علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي 
عذ ابکم أدتى من هذه الشجرة ة لشجرة ة قريبة : وأنزل الله عز 
وجل ما کان لتبي أن يكوت له رى Bort A>‏ 
الآزض) ... إلى قوله : لا کاب من الله سبق سکم 
فیما آغدئم ...4 من القداء ثم أحل لهم الغنائم فلما 
ہیں وو مور ee‏ وس 
آخذ هم الفد اء فقتل منهم سبمون وقرٌ اأصضحاب الثبي صلی 

الله عليه وسلم عن الثبي صلی الله عليه وسلم : وکسرت 


(۱) سورة الا تفال : الأبات ۸۰۱٦۷:‏ ۰ 
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0 ومُشمّت البيضة على or ere”‏ 
۱ د ور 

,۰ للاية بأخذ کم القد اء» . 
الحیدیٹ یقول إن عسر بن الخطاب أشار إلى النبي صلی 
لله وبارك عليه وله بقل الاسری وهو أمر لا يہ الله سبحانه 
بي كستابه : ولا النبي صلی الله وبارك عليه وآله في سنه 
رھ یسیو می الدعوة 
أوبها . لانه لا يتبع الا ما يوحى به إليه ۔ فهو معصوم من 
نيام الهوی . ثم إن قتل الأسرى لا ينفي وجودهم کأسری قبل 
لهم! ویس قتل الأسرى بعد الحرب هو الإنخمان لان بان 

eG,‏ ة في الميدان قبل الأسر eed‏ ذا 

۳( کرٹ فشدوا الوئاق ۱۱4 ولیس بعد الاسر : والمؤاخدة 
ھا كانت في السارعة إلى آسرهم ولیس في عدم قتلهم 
هد الأسر ولا توجد إشارة في الآية لقتل الأسري بل الاشارة 
لى اعد الأسرى قبل الاتخان . ولم يكن توجيه النبي صلی 
له وبارك عليه وآله وما أشار به للمحاربين هو أن یأنوہ بأسرى ؛ 
بلي هو محل المؤاخذة من الله سبحانه في هذه الآية . 
لد أن الذين أشارعمر بقتلهم وقال هم ألمتهم 
۱ يدهم وقادتهم هم : العباس - الذي أمر النبي بأن لا 


BEES‏ رل گس 


قد أصّبكم 


2 


۱ سورة ال عمرات : الآية : 158 . 
۱ سورة محمد : الآية : £ 
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12 OTT WWW 


fea!‏ قبل المعركة - وقد يكون لعلمه صلی الله وبارك عليه وله 
بإخفائه إسلامه » رغم OF‏ فعل النبي لا بحتاج منا إلى تبرير بل 
يُقابّل بالطاعة التامة والتسلیم الکامل لقول الله تعالی $ ... 
وَسَلْمُوا تللیماً 4( ومنهم عُقیل اخو علي بن آبي طالب 
عليه السلام , فهل هؤلاء هم أئمة الکفر وصتادیدهم وقادتهم؟ 
هولاء بنو هاشم - عم النبي وابن عمه . ویرید عمر- كما tle‏ 
فی ا حدیث - أن بقوم حمزة رضي الله عنه بقتل أخيه العباس 
الذي أمر النبي ا حاربین بعدم قتله ؛ وعمر يعلم ذلك الأمر 
ويقوم على عليه السلام بقتل آخیه عقيل رضي الله عنه . 
ورجل آخر لم يسمه ا حدیث يريد عمر قتله بنفسه! هل هؤلاء 
هم کل اسری بدر؟ اذا افعصر الحنديث على هؤلاء الشلائة؟ 
فھل قتل هؤلاء هو الرحمة التي جاء بها نبي الرحمة صلی الله 
وبارك عليه وآله؟ 

يريدون أن يُظهروا فی الحديث حرص عم بن الخطاب 
على قتل المشركين قي قوله «حتی يعلم الله أنه ليست في 
قلوینا هوادة للمثر کین هولاء صنادید هم وأئمتهم وفادتهم» 
وهذا قول مردود» فالحرص على القتل يكون في الحرب لا بعد 
الأسر ؛ فقد بيا كيف يُعامل الأسير قي الإسلام . أما علم الله 
با في القلوب فليس الله سبحانه وتعالی بحاجة إلى أحد 
لیبینه له بعَمل ظاهرا لانه جل جلاله #علیم بدات 


(۱) سورة الا حزاب ‏ الآية : 3ه . 
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یر ۱۳۹ والقول Ob‏ «هزلاء صنادید هم وائمتهم وقادتهم؛ 
صحیح ‏ إذ لیسوا هم كذلك! فلم يُذكر قط قي أي 
من المصادر الإسلامية أن العباس وعقيل تاش كانا أئمة 
غير pally‏ وصناديدهم . ثم أين بقية الأسرى السبعين؟ 
pt Uh‏ ا حدیث على بني هاشم بأسمائهم وثالث لم Got‏ 
۱ أي عملي بن آبي طالب الذي ذکر في الحديث أن النبي 
له وبارك عليه وآله استشاره كما استشار أيا بكر وعمرء 
۲ لكت عہ؟؟؟ 

ا ليث يدور حول افتراض صحة رأي عمر بن الخطاب 
هل الأسرى » مقابل فعل النبي في عدم قتلهم! وهو بهدم 
ی ) ومخالف لکتاب الله سبحانه وتعالى وِسنّة الرسول 
لم صلی الله وبارك عليه وآله .ولا یقف الا مر عند هذا 
> مشالفة ما جاء في کتاب الله جل وعلاء وسنة رسوله 
يلأم صلی الله وبارك عليه mally‏ بل یتعذاه ليبن أن تصرف 
سوم وتشريعه في التعامل مع الأسرى كان خطأ بُحاسب 
| كيان هناك احد الأنداد شرع معه يمكن أن یصیب يصيب في 


لا فخا اقبي قبلی اللۃ وباراہ غلب ة ey‏ 
الحديث الئبي صلی الله وبارك عليه وله بأنّه ندم 
p4‏ مود الأية :ع . 
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على مخالفته لراي عمر في اخذہ الفداه من الاسری » وظل 
پیکي علی ذلك فقال له عمر حینما وجده يبكي ١یا‏ رسول 
الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ OG‏ وجدت بکاء 
بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبکائکما»(۱) وهذا يشير إلى 
أن النبي ضلى الله وبارك عليه وآله يمكن أن يكون بكاؤه بلا 

سب يستوجب البكاء في رأي عمرء وإذا كان البكاء بلا سب 
موجب له فلا يكون إلا قشیلاً أو عبشاً » وهل يكون ذلك من 
النبى صلی الله وبارك عليه وآله؟ إن في قول عمر «قإن وجدت 
بكاء بکیت وان لم أجد . .۰ بُرى فيه الشك في صدق بکاء 
الثبي وفعله موي فان عمر «یتباکی» لبكاء النبي 
وصاحبه - منجائلة Ling)‏ - رغم عدم اقتناعه بوجود سيب 
لبكائهما (دوإن لم أجد بكاء تباکیت لبکالکماه)!! وتوجیه 
السؤال لرسول الله ضلى الله وبارك عليه وآله بهذه الصورة لا 
بستقیم مع التغظيم لشخصه الکرم «ماذا يبكيك أنت 
وصاحبك؟:! فرد التبي صلى الله وبارك عليه وآله على عمر 
القد عرض علي عذ ابکم أدئى من هذه الشجرة لشجرة 
قريبة» وكلمة «لشجرة قريبة» قطعاً هي ليست من كلام النبي 
صلى الله وبارك عليه وآله وكذلك ما تلاها من الحديث . فهل 
تصرف العصوم صلی الله وبارك عليه وآله بغیر آمر الله سبحانه 
ليعاقبه الله («عوقبوا بها صنعوا يوم بدر؟) على تصرفه؟ ويستمر 
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oh‏ ولا دزائزل الله غر وجل لما کان لتبي أن کون لَه 


قى يلخن في لأزض» . . . إلى قوله : ولا کتاب 
سای جوا 2 سوہ الفد۶۱» ويبدو 


ad 1‏ ۷ عليه ۳ لقبزله الفداء واتهامه بالاخقاق في 
| آفاء رسالته!! وهذا ما یزمی إليه الحديث کله! 

هس العلوم أن الفداء يتم الإتفاق عليه مع ال سیر أو بغرض 
9 يافعه AES.‏ عقية 6 عنه أولياؤه 
۱ ۱ لکن بلاط في E‏ کان الفداء کان ۓ سین 
١‏ رر ات کا منهم الفداء .ولا 
» ن الفد . . . فإذا هو قاعد وأبوبكر يبكيان .. a,‏ والأسير 
قي آمر الفداء إلا الإتفاق على نوعية الفدية وقدرها . 
كور عملا يقوم به الأسيرء كما جاء في أمر هؤلاء 
0 أن منهم من > كانت ads‏ ان عنقا ين ند 


pli‏ ا مرغي وڈ نامك OR‏ ال 
۾ الذي سینفد لاحقا . فالقول dh‏ «أخذ منهم القداء» لا 
ور ال تفا الآيات : ۷٦ء۸٦‏ ۔ 
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الازعم 7 ۰ سکم نیما آخدئم. (eg.‏ 
إما أن asi. FOS‏ ا 
الإئخان - فما كان ينبغي لهم أن يأخذوا أسرى قبل أن يُتخخنوا 
العدو- وإما أن يكون $ . .. فیمّا أَخَذَتُمْ.. # من عرض 
الدنیا وهو ما كان لدی الأسرى من عتاد ومتاع وهي الغنائم 
حيث جاء بعدها لفَكُلُواً مما عم حَلاَلاً Lob‏ َاتَقُوا الله 
إن abl‏ شور يُحِيمٌ ۱۹ . وفي كلا الحالتين ‏ یقع اللوم على 
الصحابة :لا على النبي صلی الله وبارك عليه وآله : ۽ إذ 
يستحيل أن يعم عليه اللوم لول الله تبارك وتعالى فول 
ye‏ فنا آنت بعُلوم 4ا . فقد جاء في الحديث «ثم أحل 
ووو عي و و ی 
الضوبیخ الإلهى في السارعة في الأسر لاتها * .. 
الدأنيًا ...4 ولولا أن رحمة الله سبقت غضبه 2221 2 

من الله co‏ .4 لكان العقاب والعذاب واقع بهم لا محالة 
فیما أخذوہ متها (. اح کا اي عم 
ولكن * .. . وَمَا كان الله ليُحَذْبَهُمْ وأنت فیهم . ۰ op‏ 
الله سبحانه أخذ العهد على نفسه ألا یعذب قوماً فيهم رسول 


Way )۱(‏ تفال > الأیة ؛ ۹۸ء 
)1( سورة الا نال الا ية : 55 , 
(۳) سورة الداریات ‏ الآية : 94 - 
(4) سورة الأتفال + الآية :٣۳ء‏ 
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الى الله وبارك عليه وله -وقد يدخل في هؤلاء من کان 
قي قليه باب أكثر من والده وولده- فشملتهم الرحمة 
ها محمد : از ربا سای الله ودارك عليه ول فاحل 
مج »ولم تجن لنبی قبله «فکلوا مضا pee‏ 
۹ تشن ON ge‏ 

ول الفداء من الاسری ققد بينه الله في مُحکم تنزیله 
ليسا سا ید Ey‏ فداء ...4 ءوليس الفداء هو 

رات تحدت عن آذ التنائم لا عن قبول Waa)‏ 
چپ الله التعامل به مع الاسری؛ كما قال تعالی قي 
يله ٭... هَإِمًا متا بَعْد وم فداء ...€ . فلا مجال 
ل الفداء من الأسرى ء وهو الذي فعله التبي 
Sigh‏ عليه aly‏ كما آمره الله تحالی ..والقول بغیر 
لب صریح القرآن وفعل التبي صلی الله وبارك عليه 


؛ واللؤاحذة إا كانت على الصحابة في السارعة 
ها الغدائم ‏ لا على النبي صلی الله وبارك عليه وآله 
مع الاسری متبعاً ما يوحى به إليه في قبول القداء . 
لم این هومن نبي الله العصصوم!! ولتقراً الآيات 
5 ف مشتالية ليتضح Ol‏ المقصود بها في 2 
6 في تسرعهم للاسر من أجل الغدائم لا التبي في 


N 9‏ فى 
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۱ مهم من الغنائم وتتبعه الففرة ...فز کم 
۱ هيم 4 , والله سبجانه وتعالی يبين لنبيه الکرم أن 
0 سری هو الذي ينبغى أن ينم ولو كان الذین 
۾ هنهم پبہیٹون نية السوه والخيانة ‏ ولا ينبفي أن 
ا في دم الإفراج عنهم : فالله سبحانه متکفل 


قبوله القداء . قال تعالى LF‏ كان لذبي أن 5% َه ری 
25 بخن في الأزض ریدُون کر ru‏ وَاللهُ “ad‏ 
وس وه عر کے و لا عتاب شن الله سيق ۳ 
ri,‏ عَظيمٌ ۾ فک مها دنت خلال ليبا 
Pear‏ الله إن الله ور Gio‏ 
أما الایات الي تليها مباشرة فهي التى تخخاطب الرسول ۱ وان فكنهم خيانتهم من الافلات إن فعلوا OL‏ 
على الله وبارك عليه وه فیما يتعلق ال سری الذین أتى 4م 9 أك نفد الوا الله من بل فأنكن 
امحاريون إلى نبي الرحمة صلی الله وبارك عليه وآله . قال تعالی 6 فهلء لیات هي التي تتعلق بار الاسریٰ وکان 
70 و سن ری انم ال ل فيها موجهاً لللبی صلی الله وبارك عليه وله 
ا ا ل م جي به إليه . 
الغنائم SED‏ رو وله ور pans‏ به قان Wet‏ سد سن جب من پریدون أن يضعوا عمر بن الخطاب BE‏ 
نقد خائوا ل من تب نکن مهم الله ليم حكيم 14 ها 4 ااوائف بهده الصورة ثم يقولون إنها من مناقبه! 
وهذه توضح أسلوب التعافل مع الأسرى وهو مخاطيتهم 9 مخالفة الرسول العصوم وکتاب الله الحكيم؟ 
وستاباتهم پالرحمة التي لم یکونوا یعرفونها من قبل ؛ J‏ هناك نهجاً وضع في بعض الأحاديث یجیز عدم 
ومواساتهم بطريق الدعوة احير والصلاح ليغفر الله لهم . رصول الله صلى الله وبارك عليه وآله »ثم nat‏ 
1 : ل ويخطئ النبي صلی الله وبارك عليه Sy‏ - حتى 


له في فا بی را ویک حيرا مما أخذ 
: ۱ : قداسة لقعله ورایه وشخصه الكري- ويُنسب 


3 .. . إن يَعْلم الله في قلوء 
و رش بسد له سس 
لاملا سرائرهم - ليؤتهم الله يرآ متها . فنبي الرحمة فا 
بعث لیتمم صالح GHEY‏ . فإن استجابوا كان لهم من الرزق 


يمر بين الخطاب باغ تقال إنه من متاقبه!! وفي 
الله وپارك عليه OY, ally‏ ذلك بخرجه عن الصحبة 
ae. N‏ 

)4( سورة ال تفا الآيات : 1۹-۷ + 


(۲) سورة hes Yi‏ الا یات ۱۷۱-۷۰۵ الاب :۷۱ء 
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بل عبن الاسلام جملة واحدة فالآمر الالهي للذین آمنوا هو 
هيا تلا Mg‏ , وهذا النهج من الأحاديث : وان 
وضع فى صورة مادخ pal‏ کل وإظهاره بالقوة والشدة إن 
حقيقة قدح قي حقه ووصفٌ له با خالفة والحدة . كما أنه يلقي 
عضمة اللبی صلی الله وبارك عليه ally‏ وتقديس فعله وامره 
“ars‏ الذي فرضه الله على المؤمنين » في قوله تعالی * ۰۰۰ 
وَمَا کم الرُسُول et OTL Seen oe‏ 
ان وق اطع ال ۹4 وقوله تعالى ۰.۰ فليَخدر 
الذ ین اون عَن امه ...4 وقال تعالی وسوا بالله 
وَرَسُوله ود قور وو بكر رأصیلا 4" ..وقوله 
تعالی Gil Gp‏ الّذينَ انوا أَطيعُوا الله وََطيِمُوا الرَّسُول ولا 
gla"?‏ الگ 4" 1 
فالحديث لا برسی اي فاعدة فقهية إسلامية بل يهام 
قاعدة حقوق الاتسان فی آمر الأسری » وقي إدارة احرب في 
الاسلامن حيث یتبَغي أن لا يسارع امحاربون إلى اسر الأعداء ٠‏ 


ee 


(۱) سوزة الها الآية : ۹9 
(؟) مسورة AA‏ الاية :۷ 
(r)‏ سورة النساءء الآية : ۰۸۰ 
(4) سورة الٹور؛ الاية :۱۳ - 
)0( سورة القعم + الآية :1 + 


)4( سورة محمد » الآية 2 ۳۳ ۔ 
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ولا يستمروا بعد ذلك في إبادتهم . قليس 


آي أهمية تشريعية في أمر الأسرى سوى تبيان 


يمر لفغل النبي صلی الله وبارك عليه وآله ؛ ومحاولة 


ها للك القالنة » لیکون قعل النبی هو اخطا!! 


هناك صحاببا یفرح إذا وُصف بأئه خالف 
الله وبارك عليه Wally‏ ويستحيل أن تكون الصحة 


4 النبي صلی الله وبارك عليه وآله . كما أن في 


بن lah!‏ ما حيت يقول الله سبحاله فی 


WU. pe‏ وَإِمّا فداء ...)€ وعمر یقول 


2 أن اللبي صلی الله وبارك عليه ally‏ قال قبل بداية 


Ay‏ لم بسمع بتوجيه الرسول القائد لجيشه قبل 


۱ من العلوم بالضرورة أن كل كلمة تصدر من القائد 
0 ٹگون محل سمع واحشرام وحرص من جمیع 


7 عن OF‏ القائد هتا كان رسولا تبيا . وإذا كان 
سن النبي صلی الله وبارك عليه وآله بعدم قتل 
أن فكيف بقولون إن عمر ناب أصرٌ على قتل 


4 أن أضبح أسيراً؟!!! وكما ذكرنا إن الحديث فصد به 


WWW.DOTTACLOTY. 
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ا إن و ITH‏ ا ری Aly‏ رن زیون الله نهم اب ألم ۲۳۲۹ 


ولي وآله!!! وقد بین الواقع و وی عکس خلك وآن TAT‏ امياي لبشمل as,‏ احد فیقول «فلما كان بوم 
رن اب ار قد نخداج صعب لك فی عهده يمن ا ازيل ضوقيوا با دموا يوم بدر من اذ مم 
oe‏ ی تا و با ای ر ۱ Lie‏ وعوقبواء هنا هو النبي صلی الله 
الناس من القحط! فهل کان الا صوب غير ما قعله الثبي صلی فهو الذي bel‏ الفداء كما جاء في الحديث!! 


و یه وله نی یو AN‏ تسوق ذلك طيلاً ون سین اّمع سی توازى قداحة لامو 
7 اا ری Chinen‏ 
۱ ها مع یوم بدر من آخده القد fel‏ «وکسرت 
البيضة على رأسه وسال الدع على وجهه 
۾ هلا ازقرل كانه شمانة على النبي صلی الله 
۱ ایا ری ا بکر کنخ نولم eh‏ براي 
dee ۱‏ اکا ین 
ate al‏ وسلم ما قال بو چک ر رضي الله 


يعاد of tol‏ کان يعن طول الليل ولم ۳۳4 ی 
صلى الله وبارك عليه alls‏ من آنین عمه العباس دروی بن عائذ 
في الغازي من طریق مسرسل أن عمر ما ولي وثاق الأسرى 


يعن فلم يأخده الوم ول القصود ان pl‏ من هذا أن زاخذ متهم الفداء» 
اا ا ا اليو ابل بع 
لعمه العبا 1 ا فانک وي WAY , ١‏ ما يُوحى ! 
کچ على الله وبارك عليه 

سبع لك مقو Pde‏ ې تراغ الخليفة الثا 


Abb ذكرنا فان السبب فی هزية الصحابة فی معركة‎ Ls 
كان هو محالفة وعصیان الصحابة المحاربين لأمر النبي صلی‎ 
وترك مواقعهم ؛ ولیس قبول النبي للفداء‎ ally الله وبارك عليه‎ 
من الامسری فى معركة بدر فى السنة السابقة - الذي هو الحق‎ 
العقاب والعذاب إنما يكون مخالفة أمر النبي‎ oY - من عتد الله‎ 
صلى الله وبارك عليه وآله لأن طاعته طاعة الله « ومن أجل هذا‎ 
جاء التحدیر الالهي من مخالفته $ . .. نلی‌خذر لین‎ 
عَنْ أمره أن تُصَيبَهُمْ فثتة َوْيْصِيبَهُمْ عَذَاب‎ oy UL’ 
فکانت هزبة الضخابة فی مغركة أُحُد نتيجة اخالفة‎ Gi 
للأمر احمدي الذي حذرهم مته الله سبحانه وتعالی لاد آمر‎ 
طاعة الرسول لا تنفاث‎ OY دون تردد‎ Lye الرسول تیب طاعته‎ 
عن طاعة الله لقوله تعالى من يُطع الول فَقَد أَطّعَ‎ 
Sao والآية التي ار نی‎ , Me . الله‎ 
7 إلى ذلك حين قرا كاملة وهي او ناکم تُصيبَةُ‎ 
مق ا سکب دق‎ 
علّی كل شَيْء قَدِيرٌ4!". فاخطاب الالهي موجه إلى الذین‎ 
AW وحاشا رصول‎ ٩... یسا سے ... آئی نهذ‎ 


صلی الله وبارك عليه وآله أن يكون هو الُعترضی على الله فيتما 


(۱) سورة النورء الآبة :517 . 
( سورة اتا الآية AT:‏ 


(۳) سورة ال ne‏ الآية : 138 - 


م ويقول لربه < . ۰ قالتساؤل هو من 
باب امساربین الذين كانوا یتوقعون النصر كما كان في 
7 بابر ؛ ويبدو من صيغته أنه موجه من قبلهم للنبي القائد 
J‏ الله وبارك عليه وله كأنهم يتساءلون عن التدخل الالهي 
يم بحاربون الکفار لنصرة دين محمد صلی الله 
7 واله . 
اہ الرد الإلهي علبهم في تساؤلاتهم ط yrs‏ 
۰ (تخالفتكم pl‏ التبي وترك مواقعکم) . لأن 
Jogi‏ الل وار علد وله هي تنل تال 
oy‏ ۳ وع میم من ہمد تا SIP‏ کا 
۹ "' ولا تصرۃ في مخالفة الرسول ولو كان العدو 
ae‏ بعس یس 
آوا ہوادر التصر وهزيمة المشركين ؛ فتركوا مواقعهم ؛ التي 
bo‏ الله وبارك عليه ally‏ بالبقاء فیها وان 
ہم الطیر » وأرادوا مرة ثانية 3 Be‏ الدئيًا وَاللَهُ 
سر ۰ قال تعالى #منكم م يريد UI‏ 
ن بريد الآ is‏ ومخالفة pA‏ السی صلی الل 
قل ally‏ نحتوفة نتیجتها بالعذاب (تليَخدَر الین 


# ہہ 
:نی هدا. 


۱۵۲ : همران : الآیة‎ dy 
. ٩۷ : مورا الا تفال + الآية‎ 

4 

1 ق أل عمران : الاية ١88‏ , 
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یحاون عَنْ آثره أن تُصِيبَهُمْ فشتة فة أَوْيُصِيبَهُمْ عذاب 
Meal‏ فکیف يرجون النصر من عند الله ویقولون $ . . 
Nha i‏ .6 وهم قد افوا مر هم رغم یر لهم؟ 
فقال تعالى #. .ل a a‏ عند آنفسکم . ۰ وهذا هو 
رد ای عل ساقلين عن و فى سمركه ttl‏ من قل 
الشرکین . ليعلموا ء بل ليعلم كل ذي بصيرة مؤمن يرجو الله 
والیوم ال خر Gf‏ طاعة أمر النبي صلی الله وبارك عليه ally‏ أهم 
من جزمة الکقار والشرکین وجهادهم . ولا يكون نصر مخالفته 
ابدا . 

فکیف ‘ad‏ الطرف عن عصیان الصحابة ا حاربین لاسر 
النبي صلی الله وبارك عليه Sally‏ وهو من الكبائر الني توجب 
الفتنة والعذاب الأليم » وهو الذي ONS‏ سیا اشا في تتيجة 
معركة آخد ؛ قکیف بُعدل ace‏ ليقال إن قبول pill‏ صلی الله 
وبارك عليه واله الفداء من الأسرى في معركة بدر - قبل عام 
ومخالفته لرأي عمر!- كان هو السبب المباشر في هزية الصحابة 
في سعركة أُحُد؟؟! وأقول هزيمة الصحابة لان اللبي صلی الله 
وبارك عليه وآله لم ينهزم ولم برجع عن الموضع الذي كان فيه 
في المعركة خطوة إلى الوراء . عن على رضي الله عنه قال : «ثم 
كنا إذا احسر البأس ولقي القوم القوم اتقینا برسول الله 
صلی الله عليه وسلم فما یکون منا أحد أدنى من القوم 


(۱) سورة لثور : الآية ٩۳۰‏ ۔ 
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مله فقد ظل صامداً شاسخاً »دونه الجبال الرواسي . 


پدهرهم في أخراهم وهم مُتهزمون لا یلوون على أحد كما 


الله تعالی i>‏ دون ولا big‏ عَلَى a>]‏ 
والرشول يَْعُوكمْ في Sts‏ ۳9 "ا والاتھیزام صفة لا 


ee 1‏ مکل سام رز 


الا النبي الم قي ممركة ر بدر هو السّبب في الهزية 
في معركة أحد لثرفع المحالفة عن الصحابة في عدم التزامهم 


امهم بل عصياتهم لامر النبي الکرم صلی الله وبارك 
aly‏ التي أثبتها الله تمالی فی محکم تنزيله > 
شم من بعد مَا آراکم ما تُحبُونَ . 4 aly‏ اه 


أي خير 2 العصوم خالفته لراي عمر؛ طعناً في صحة 
فعا في |تباعه لوحي ربه الذي oi ST‏ الله تعالی في کشابه 


FROWN TY. . < yall‏ و 
يالاحظط في ا حدیٹ جملة اوفر عنه أصحابه؛ وهي التي 
: الصحابة بالفرار هن المعركة والانهزام ؛ وهي محل 
ؤل ؛ لأنها تبدي الراوي الذي ينسب إليه الحدیث كأنه 


1 مسند pees‏ 
۱ سورة أل عمران: الآية : ۱۵۲ - 
1 سيورة آل عمران : الآية Vor:‏ 


| | سور الا حقاف . الآية : ٩‏ 
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PO rarer جم‎ Oi ins scm 7سب‎ 
۳ مہم کت کے لک جم کی رھم کہ ور‎ ۲ 
wa mR 7 2 6۳ | نو ہی‎ f He 
1/۲ aa qar f Pes mai har 
[9 ۹ سر‎ sap نم‎ a ۳ HG a ۳ 
fp یں یسادا‎ ae Foy eh ig, 


مساق بي ی سیت گت ۱ 
مه ور sen ey ten ۰ Hy PO Rae‏ 


۳۸ او‎ Sieve كبشي هم‎ ۱۹ ye Af 


“© یت ۶ و 


مي اھر جم بے یورخا میں اف شچ تید ؛ rene’‏ ۷ 
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ہم جس (VT‏ 


هم sah‏ جم ord ney‏ تفي خیم جع Ford‏ 
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iy Cafe ae fp‏ کبس ery FP‏ مر اکسط واه wel sy‏ 
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یف سڈائیں PAG at jv 3۳۰ ۳ Flo seer}‏ 
ip‏ ہے انبم لمي عر یم ere‏ ہی ات PEE heyy‏ 
ہس موس تین کے سی ٠‏ ۰ ہی ا مر (o‏ 
هم جر a>‏ ج06 ine‏ کبس نم عم aan od‏ ی۴ 
پپہیس ہی مکیم می کر Ir?‏ 2 3۳ 
mar‏ مج م6 مر یں اض یں ضس اج 
کے ور ge‏ سح SITE FF‏ م لپ لے و 
EN mag Pr peye fe Ê gy ef‏ 
کے کو شر تی اض f a ۲۳ mp ped‏ 
مسسبي6 HO per (af stem Petey‏ ۲۳ ۰ ۶۴ ۳] 
سس ونيم ہے شس قب ض ہی میں 
pay‏ می مم FIR SI?‏ 
rey rete‏ جنم یو میں حي می کی بر | 
6 ہتس r ie FA‏ م خ صت اكه tren‏ 
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۳( 
الاتهام بالصلاة على منافق 


قل آمئوا به أو لا منوا 4۰۰۰( . فارسی 
ام الإكراه للإنسان 9 , 2 شاء tp‏ وَمَنْ 
ey ME...‏ هه إلا بذک رة كن آراد أن يذكير 
7 مس ره يي 
ب« ارم لاي جس ا وس 
ا پر فسماوعمعصرش 
؛ بن سلول من النفاق كأنه ركن من أركان الاسلام 
سار من السلمات ویضرب به المثل عند العامة . فما هي 
إثبات النفاق على عبد الله بن سلول ates‏ النبي صلی 
کے وه اني اي سید 
؛ لا ید خلون الجنة حتى يلج ا مل في سم الخياط»!” 
١‏ اس اس اید ول 


سوا 'سراء: الأية : ۱۰۷ ۳ 
ر1 igh‏ الأبة : ۰۲۹ 
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العلم بهؤلاء المنافقين سرا لم يعلمه أحد من الصحابة غير 
حذيفة رضي الله عنه ولم یسم أخداً منهم لا عبد الله بن 
سلول ولا غیرہ ورغم ذلك لا تجد تسلماً اليوم من السئّة أو 
الشيعة لا یقول بغير نفاق عبد الله بن سلول . 

فالأمر قد يبدو في ظاهره إثبات نفاق عبد الله بن سلول 
ولكن بالتحقيق قيه فهو بخلاف ذلك بل هر کبر وأخطر. 
فليس إثبات التفاق على أحد من الئاس قضبة خطيرة تهم 
الا سلام والسلمین , إذا ماهو الآمر اخطیر الداعي لهذا 
الاهتمام بإثبات التفاق على هذا الرجل؟ 

والإجابة أن الخطورة البطنة في هذا الوضوع هي أنه يتعلق 
بأعظم وأكرم وأشرف خلق الله صلى الله وبارك عليه وآله وفعله 
وعلمه ‏ بل اتهامه وإثبات الخطأ عليه!!! فلننظر في هذا الأمر 
بعين بضيرة لنشاهد حقيقة ما يرمي إليه ولنتمعن الأسئلة 
التالية : 

هل يمكن أن يُحاسب أحد الرسول صلی الله وبارك عليه 
aly‏ على رسالته؟ هل تعلم Ob‏ رسول الله كفن عبد الله بن 
سلول بشوبه وضلى عليه؟! وهل الصلاة على الميت إلا الدعاء 
بالغفرة؟! وهل دعاء رسول الله بالغفرة ليس مستجاباً؟! ألا 
بشفم؟! هل فعل رسول الله لا قيمة له؟! هل خالف رسول الله 
ربه؟! هل يکن أن يُتهم رسول الله بالجهل بالقرآن؟! هل يكن 
قبول تصحيح الرسول فيما جاء به؟ وهل هناك صحابي يعلم 
المنافقين غير حذيفة صاحب سر رسول الله؟! هل صرح رسول 
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8ئ ابن سلول من النافقین؟! هل صرح حذيفة وپاح بالسر 
ال پان ابن سلول من المناققين؟! هل جلد ابن ساول في 
٠‏ الإفك عندما جُلد جان ابن ثابت ومن معه؟! هل 
م يحدديث آورده البخحاري بأن الذي تولى كبر حادثة الإفك 
| ت بن ثابت؟! ألم یکن عمر بن الخطاب في خلافته لا 
بي على ميت إلا إذا حضر حذيفة الصلاه؟! إذا کان الواقع 
# اي وصاحب سره حذيفة لم يصرحا بأن ابن سلول 
في فمن أبن جاء هذا الاتهام؟ 
اص الله سبحانه ونعالى رسوله وحده بالعلم بالمنافقين 
ي قال تعالى Crass‏ خولکم من الأعراب شا و 
المديئة مَرَدُوا عَلَى GUN‏ لا تلهم تحن تلهم 4 
ی التبي صلی الله وبارك عليه وله العلم من نفسه 
لين وأثبت له علم الله أي جعل علمه بالنافقین علم الله 
ولم بعلم النبي أخدا بالمنافقين غير حذيفة رضي الله 
وا۔ ظ حذيفة بذلك السر ولم يذعه ء رغم محاولة عمر 
Ab‏ له لیعرفه بهم أو ليعرّقه هل هو نتهم ؛حتی أنه 
۳ فته یتحری حضور حذيفة للصلاة على BUA!‏ - 
گروا = فإن صلی حذیفة صلی عمر والا فلا . وهذا أيضاً 
ی أن المنافق لا يضلى عليه . فإن كان حذيفة لا بصلي 
Gil‏ فمن العلوم بالضرورة أن من علمه ذلك » وهو النبي 
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صلی الله وبارك عليه وآله بستحیل أن يضلى على منافق GY.‏ 
لا ينهى عن خلق ويأتي مثله . .! ویستحیل أن يصلي على من 
منعه الله من الصلاة عليه 

وقد جاء فى الحديث أن الرسول صلى الله وبارك عليه وآله 
إذا جاءت جنازة أحد فقراء المسلمين من الذين لم يستطيعوا أن 
يؤدوا ديونهم من شدة الفقر والعوز - ولو كان عليه دين قدر 
دينار- لا يصلى على ذلك السلم الفقیر( ۲۱ . ويقول صلوا على 
صاحبكم ؛ ومعلوم أن اللبي صلی الله وبارك عليه aly‏ أذى دين 
سلمان رضي الله عنه ودين جويرية رضي الله عنها ؛ »وهو أكرم 
من مشى على وجه الأرض ء وهو رحمة الله الملبعوث لکل 
الخلق وما BEL‏ إل رَحْمَة PG‏ وأسعد الناس به 
الفقراء والمساكين وهو القائل امن أكرم غنيا لغناہ : أو dbl‏ 
فقيرا لقره لم يزل في لعنة الله أبد eg a‏ تکیف لا 
يضمن دين الفقراء عنهم ويصلي عليهم؟ فهل من الق 
الحمدي أن یصلي على منافق ولا بصلي على الفقیر العدم؟!! 
فان ثبت أن النبي لم يصل على فقير مدين فإن العلة ليست في 
الفقر والدین بل فى أمر يعلم النبى صلی الله وبارك عليه وآله 
من اجله أنه لا يصلى على ذلك الیت وليس ذلك إلا النفاق . 


(۱) مجعع الروائد للھیٹميی 
(۲) سورة الأنیپاء «الآية : ۱۰۷ ۰ 
(۳) لسان الیزان لابن حجر لعسقلاتي . 
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ور إن النبي صلی الله وبارك عليه وه لا يصلي على من 
لق فقیراً مغدماً مديئاً ولكنه صلی علی من قالوا إنه رس 
بن عبد الله بن آبي بن سلول وکفنه بثوبه ؛ ووقف على 
حشى دفن » فقد جاء في صحيح البخاري : أنه لا توفي 
. اہ الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول 
4 صلی الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه قميصه یکفن 
الا نامه سے سو زع ۶ 
/ رسول الله فقال ا all‏ تیم وت 
9 آن تصلي علیه؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
Ue:‏ خيرتي الله فقال : افر پم أو با 
خض مره یو 
م کفرواں بالله YG yp ig‏ بدي الوم 
1400" بوسازيده على السبعین . قال : انه متاقق . 
shay‏ عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
ر ؛ الله Yap‏ صتل عَلَى آحد منهم مات بدا لا تم 
بره إِنّهُمْ Las‏ باللّه وَرَسُوله ومَانُوا کم اسقون ۳۱4 . 
من الحديث OF‏ عمر كان یعترض مستندا إلى الآية 


و التوپك ‏ الآية : ۸۰ . 
سرا التربة USES‏ : ۸6 . 
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Yop‏ مل علی abl‏ منْهُمْ مات 4۰۰۰ لقوله «اتصلي عليه 
وقد نهاك الله آن تصلي علیه؟؛ فالامر خاض بالنع عن 
الصلاة على المنافق وهی الابة ۸4 من سورة التوبة ؛ فکیف 
قال أن التبي صلی الله وبارك عليه وآله اجاب عن ما حير فيه 
وهو الاستغقار وليس عن الذي مُنع منه وهو الصلاة على 
المناققين؟ وما خَیّر فيه النبي صلی الله وبارك عليه وآله هو 
الاستغفار لامنافقین في الاية ۸۰ من سورة التوبة وهي لا 
تتحدث عن الصلاة على المدافقين بل عن الاستغفار وسابقة 
LY‏ المنع عن الصلاة في (الاية (AE‏ . واعتراض عسر لم يكن 
على استغفار النبى للمتافقین بل على الصلاقا! قکیف يجيبه 
النبي صلی الله :وبارك عليه ally‏ عن الاستغفار؟ 

جد في هذا الحديث أن النبی صلی الله وبارك عليه وله 
لم بقل إن ابن سلول كان منافقا ولا يوجد ذلك في أي حديث 
آخر ینسپ للنبی صلی الله وبارك عليه وله ولم یذ کر حذيفة 
صاحب رسول الله الذي یعلم المنافقين : والذي كان عمر یساله 
عن المنافقين - OY‏ عم رلا يعلمهم - أن ابن سلول من 
اللنافقین!! وما كان ليذيع سراً لرسول الله ضلى الله وبارك عليه 
وآله . وأن الذي قال إن عبد الله بن سلول منافق هو عمر بن 
الخطاب كما جاء في الحديث وكذلك قالت عائثة في 
أحاديث الإفك!!! 

وحاول عمر أن يثني رسول الله صلی الله وبارك عليه وله 
عن الصلاة على ابن سلول ؛ ورفض الرسول صلی الله وبارك 
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۱ امتراض عمر حين أمسك بثوبه » فجبذه منه ؛ ثم 
آمامه یقول له اتصلي عليه وقد قال LAS‏ وکذا يوم 
يبتسم ؛ ثم آمره التبي أن يتنحى عنه ليصلي عليه 
#يمر اإله منافق» وصلى عليه رسول الله صلی الله وبارك 
1 له ومن هنا جاء أن ابن سلول منافق »أي من عمر 
لا يعلم المنافنقين !! ثم قالوا إنه رأس النافقین »ولم يقل 
| ولا حذيفة وھما وحدهما اللذان يعلمان المنافقين . 
لاس النفاق لابن سلول من لا علم له بالمنافقين » واصروا 
ی رغم أن النبي صلی عليه وكفته بشوبه ووقف 
فلم الإصرار على أنه منافق؟ هل ليبرر اعتراض عمر 
۱ حیث ماکان ينيغي له -ولا لاي مسلم- أن 
يلو سول الله صلی الله وبارك علیہ ally‏ في أي فعل 
د قال تعالى 8 ۰.۰ SW pele‏ ...4 
لوا إن موقف عمر في اعتراضه على النبي كان أصحٌ من 
رف( نم يكن محمد رن علم الوم إل 
ه هو الأعلم من النبي بالقرآن وتنفيذه وباداء الرسالة 
يقول لرسول الله الذي آنزل عليه القرآن «أتصلي عليه 
ك الله»!! كأنه يعظه من ارتکاب فعل تھی الله Mase‏ 
س الله التى هي طاعة الله . 

ل كان عمر يستند إلى القرآن باعتبار أن af‏ المنع زلت 


المج الایة :0 , 
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قبل الصلاة على ابن سلول - وهو ما یخالف ما يرمي إليه 
الحديث- فهو لیس الأعلم بالقرآن من آنزل عليه ليعترض على 
النبي جا نزل قبل ذلك من القرآن كآنه هو الأعلم به منه!! 
ولیس هو المفسّر للشرآن بحضرة النبي صلی الله وبارك عليه 
ally‏ ولا بجوز له التعدي على النبي بالاعتراض وجذبه من 
ثوبه بدعوی معرفته للقرآن ومراد الله من الرسالة . .!! 

وما أرى ذلك إلا هو الأذى بعینه - إن صح کل ذلك من 
عمر- فإذا قبلناه ء قذلك يعني إثبات خروج عمر عن طاعة الله 
ورسوله صلی الله وبارك علیه وله له تبینانه يول BD:‏ 
أطي وا الله ارس ول فا توا قن له لا بحب 
الکافرین :۹ كما آنه لم ببق عندنا قدر ولا إمان لنبینا صلی 
الله وبارك عليه واله في معرفته با جاء به من عند الله كما 
لعمرا! ولا يقول مسلم بذلك معتقداً صحته ونعوذ بالله أن 
نكون من الجاهلين . واعتقاد ذلك يعني أن ضلاة النبي -كما 
يقولون- كانت محل المؤاخذة من الله ؛ الذي أرسله وتفضيل 
عضر عليه إذا كان ابن سلول Lae‏ منافقا!! ويلاحظ في 
الحديث أن عمر قال «أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي 
علیه» ما يدل على أن النهى عن الصلاة على المنافقين : كان 
سابقاً لصلاة النبى على ابن سلول ولكلام عمر معه - كما جاء 
في الحديث- ما ينفي دعوى عمر Of‏ المنع في القرآن نزل مؤيداً 


(۱) سورة آل lee‏ الآية : ۰۳۲ 


فيد اقتراضہ : ويؤكد أن النبي صلى على ابن سلول بعد 
۱ ملع الصلاة على المنافقين وليسن قبلها . .!! 

قارادوا أن یشبعوا أولاً أن ابن سلول منافق - رغم انه لا 
» تعس بذلك من يعلم المنافقين - ثم ليقولوا بعد ذلك إن 
gh‏ على منافق . وأن عمر - الذي لا يعلم المنافقين - 
ص علی رسول الله في الصلاة عليه . STS‏ هو المتيقن من 
ا النافقين دون النبي : ثم يقولوا OF‏ الله بعد ذلك أيّد عمر 
؛ الآية لموقفه القوي المعارض للرسول وبكيفية أداء الرسالة 
يبي ؛ ولعلمه الا کشر بالمنافقين : وا يجب أن يكون في 
لی معهم : ويؤاخذ نبيه مدينة العلم الذي أوجب طاعته 
ام رسالته صلی الله وبارك عليه وله . .! 

و ات الله سبخائه في محکم تتزيله أن لا أجد له 
لأناشقين غیره eee‏ ای کیل ... ومن Sal‏ 
و على الثقاق لا تلهم تحن م4 أخبر الله 
بعد ذلك رسوله بهم وأمره بعدم الصلاة عليهم . فالعلم 
1 ٭ رسول الله صلی الله وبارك عليه وآله ولم یخبر 
الا صلی الله وبارك عليه وآله الا حذيفة وحده! وبما أن 
4 لا تنفي النفاق لقول رسول الله صلی الله وبارك عليه 
7 أصحابي إثنا عشر منافقاً فيهم ثمانية لا يد خلون 
فی یلج ا حمل في سم ال حیاط؛''' فلا یسقی شيء 
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بجزم بنفي التفاق عن صحابي إلا صلاة النبي صلی الله وبارك 
عليه وآله أو صلاة حذيفة بعد انتقال النبي صلی الله وبارك 
عليه ally‏ . 

يُلاحظ الاضطراب في هذا الحديث فی قول عمر حين 
اعترض على رسول الله صلى الله وبارك عليه وله «أتصلي 
عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه ٠...‏ وهذا الكلام يدل 
على أن مسر یبتند إلى أية المنع yp‏ سل عَلَى آخد 
مهم .. 4۰ . قال فصلى عليه رسول الله صلی الله وبارك عليه 
af,‏ فانزل الله Yap‏ صل عَلَی أَحَد عنهم . . . اي Ul‏ 
عمر اعترض مسعتداً إلى آية pall‏ ثم يقول آن آية المنع أنزلت 
بعد اعتراضه!!! 

ویلاحظ في الحديث أيضاً أنّ الوضوع هو الصلاة على 
المنافقين » حيث قال عمر «أتصلي عليه وقد نهاك الله . . 
وینسپ للنبي رده على ذلك بقوله ون خيرني الله ۳ 
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ؛ إن تستغفر لهم سبعين مرة لن 
يغفر لهم . . . وسأزيده على السبعين» . والأمر الإلهي هو 
yp‏ نصَلّ علی أَحَد ۱4.۰۰ ولا تخبير في أمر الصلاة على 
المنافق ولکن التخیبر في الاستغقار وموضوع الحديث هو الصلاة 
على النافق ولا دحل للاستغفار بالوضوع . 


سر الس 


والحق في قوله تعالى LEG‏ عَلَى أَحَّد مِنْهُمْ مات 
(۱) سورة التوبة : الآية :٤۸ء‏ 
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۱ 


N‏ احد آمرین » إما أن يقال ان محمداً رسول الله 
وبارك عليه وآله حالف ربه صراحة وصلی على 


الرغم من هذه الآية : وإما أن يكون ابن سلول لیس 


الا التي معالقة اد مر ارلهي گفر۔ ay.‏ يعني أنه 


ye,‏ قول الكافرين وقول الذين کفروا لست 


1 
...4" إذن اتهام ابن سلول بالتفاق إنما القصد منه 


النبي واستاد الخطأ إليه بل مخالفته لأمر ربه 


1 في أذاء الرسالة Oly‏ غسر آدری وأقوی مله في الحق 


وبعاتب رسوله Maca‏ معنى أن عمر أجدر منه 
غ وأعرف باداء الرسالة علی الوجه لضحیع! oy‏ 


ا لجان الله on‏ میں لیس جنیر کو 


ليه سب إلى ابن سلول أنه هو الذي تولى کبر حادث 
رقم أنه لم يجلد قي تلث الفتئة . ولم يقم عليه حد 
اكه أقيم على حسان بن ثابت ومسطح وحمنة من 


ا في حادث الإفك ؛ فکیف يكون هو الذي تولى 
3 عليه ما يقام به الحد؟ 


ye‏ البخاري في حديث الا فك عن عائشة رضي الله 


پا ۰ الآية : ۸4 : 


لرعد : الابد : ۳) . 
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عنها آنها فالت « . . . فقام رسول الله فاستعذ ر يومئذ من عبد 
الله بن أبي بن سلول قالت فقال رسول الله وهو على المنبر 
يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في 
أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا 
رجلاً ما علمت عليه إلا خیراً وما كان يد خل على أهلي إلا 
معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله أنا 
اعذ رك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وان كان من 
[خوائنا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد اخزرج - وكانت أم حسان بن ثابت بنت عمه من 
فخذه - وكان قبل ذلك رجلاً صا حاً ولكن احتملته الحمية 
فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام 
عبادة كنذبت لعمر الله لنقتلنه قإنك منافق تجادل عن 
يد - Cee ee‏ 
ورسول الله قائم على ا نبر . 

ی دس سوير اف ای 
النبى صلی الله وبارك عليه وآله استعذر من ابن سلول ولم يقل 
النبي ذلك » ولم تقل هي أن النبي قال ذلك فا حدیث يبين أن 
الستعذر منه لم يسمه النبي باسمه . 

Lat‏ » الحديث يدل على أن النبي صلی الله وبارك عليه 


(۱) البضاري 


قال هذا الكلام قبل أن یتثبت من البينة على التهم وهو 


صدوره من اللبي صلی الله وبارك عليه وله . ولو 


3 هناك بينة كافية ضد این سلول OB‏ النبي لن يتردد في 
ا هد عليه : وقد تیم الحد على حسان ومن معه بعد 


ا كيف يوكل صاحب الأمر والنهي رسول الله صلی 


لهم لكرة بعد أن يشيرهم عليه في خطبة عامة؟ وكيف 


كم؟ وما هو ا حکم؟ ابخلد أم القتل pf‏ ماذا؟ 

ها پلاحظ في قول سعد بن معاذ زعیم الأوس «إن کان 
وس ضربت عنقه» بینما الجريمة ولو ثيتت وعرف من هو 
تھا الجلد لا ضرب العنق لانها قذف! 


ا۔م في الحديث Lat‏ أن عائشة ذكرت أن أم حسان 


+ بن عبادة فرد على سعد بن معاذ!!! وهذا يدل -لو 
7 ث- على OF‏ النبي اسسعذر من حسان بن ثابت 
اس عبد الله بن سلول ؛ لأنّ حسّان هو الذي جُلد قي 
7 ث قول عائشة تاه Of‏ سعد بن tale‏ كان 
Lb‏ فاخذته الحميّة ورد على سعد بن معاد بقوله 


بك لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» وهذا يدل 


هنا خاصة بحسان بن ثابت بینما سعد بن 
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معاد لم يقل أنه سیقتله إن كان من الخزرج بل قال لرسول الله 
صلی الله وبارك عليه وآله «وان كان من إخواننا الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك» . 

فانظروا ماذا كان سیحصل من أثر لمثل هذه الخطبة النسوية 
لانبي صلی الله وبارك عليه واله؟! القتل في جرية قذف وينفذ 
الحكم من العامة لا من القاضي الحاكم ودون إثبات والتهم لم 
یعرف بعدا! 

آتری أن الرسول صلی الله وبارك عليه وآله OLS‏ يومها 
عاجزاً عن التقصي ومعرفة الحق وعن تنفیذ حکم الشرع في 
متهم uit‏ كان ذلك التهم؟! 

خامساً كلام سعد بن معاذ یوضح أن القصود رجل 
مجهول لا یعلم أهو من الاوس ام من الخزرج ولا یعرف اسمه 
فإن الرسول صلی الله وبارك علیه وله لم يسم عبد الله بن أبي 
ورف 

: |قامة الحد على حسان بن ثابت ومسطح وحمنة‎ Lol. 
يدل على أنه كان هناك تمر وسماع بینات وتنفيذ حکم لا‎ 
دخل لعبد الله بن سلول فيه . فكيف يستقيم هذا الحديث‎ 
وهذه الخطبة المنسوبة لرسول الله صلی الله وبارك عليه وآله‎ 
ا جھول فيها التهم والحكم؟ ثم أنظر إلى صورة الصحابة في هذا‎ 
الحديث وتعاملهم مع النبى واتهام بعضهم بعضاً بالنفاق وسوء‎ 
العلاقة بینهم! أهكذا كانت صورة أحباب التبي وصحابته‎ 
أمامه؟! إن الذين يربدون أن يؤخذ كل ما جاء في البخاري‎ 
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| أنفسهم قبل أن يتهموا من يرفض ذلك . 

"وجاء في حديث آخر في البخاري «... عن مسروق قال 
1 على عائشة رضي الله عنها وعندها Oli‏ بن ثابت 
قا شرا ينبب dole‏ .. قال مسروق فقلت لها لم 
لين له أن يدخل عليك وقد قال الله تصالی : #.. 
اي وی is‏ منم لَه عداب عظیم ۱۱4 . فقالت ry‏ 
آشد من العمى :۰,۰( وهنا يدل على أن خسان هو 
) تولی كبر حادث الافك ؛ولیس ابن سلول . إذن فمن 
) قسال إن ابن سلول منافق أو هو رأس النافقین؟؟ لم يقل 
gn ۱‏ 
lye‏ يقله حذيفة صاحب السر ولا بوجد غیرهما من 
المنافقين!!! 

22 النافقین جاء بعد 
ال صلی الله وبارك عليه وآله على ابن سلول : وأن ابن 
و گان منهم كما زعموا فهل ذلك یبطل أثر صلاة التبي 
4 ويلغى مفعولها أم هو لما یقدم من فعل ماثل؟ وهل يراد 
لمين - كما هو حاصل الان- أن لا یجعلوا قيمة لصلاة 
۱ ی ابن سلول » وتکفینه بشوبه وأن ما فعله النبي كان 
؟ومبشا لا قيمة له!؟ أو أنه خالف ریه! ونظل نلعن من 
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صلی عليه النبي ودعا له بالغفرة في الصلاة!! ام أنه - كما يظن 
البعض - كان يظهر الصلاة عليه ترحماً با یر ویدعو عليه 
بالشر سرا ۰.۰ وهذا خلق لا يوصف به آدتی مسلم له صدق مع 
الله واخحلاص في القول والعمل ؛ ناهيك عن النبي صلی الله 
وبارك عليه وآله » الذي بعث ليتمم صالح الا خلاق . ولا أدري 
ساذا یکون رد مسلم إذا قيل له إن النبي صلی على ابن سلول 
ودعا له بالغفرة فهلا قعلت LoL dl‏ للنبي؟ هل سيفعل أم 
يستنكف ليثيث اتهامه للنني صلی الله وبارك عليه وآله؟ 

ثم إنه لا يوجد ما يجعل النبي صلى الله وبارك عليه وآله 
يفعل أمراً فی الدين لا يريده ؛ ولا بریده الله الذي أرسله 
با حق » وجعله الأسوة الحسنة في الصدق والإخلاص والقوة 
في الجهر بالحق وعدم الجاملة فيه . ويوضح ذلك ST‏ لم يتردد 
في منع عمر نفسه عن إمامة المسلمين حینما سمعه یوم الناس 
في صلاة المغرب وقال ايأبى الله ذلك والمسلسون؛!') . ولا 
يعتقد مسلم أن في عمر قوة في الحق أكثر من النبي اللهم إلا 
أن يكون رسوله عمر!! 

من يقول Ol‏ عمر أقوى من النبي في إظهار ا حق والجهر 
به ؛ فقد حط في نفسه من قدر الثبي الأسوة الحسنة ورفع من 
قدر غمر فوقه وجعل عمر هو الاسوة الحسنة عدده في 
الحق!!! 


(۱) سنن أبي داود , 
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إل فن پتشقص من القدر احمدي الشریف لیس مسلماًء 
8 المشقد الفاسد .هم الذين بنظرون إلى القائم عليه 
ار الخالف لأهل السنة : وهم الا كشرية التي سوف 
آهجه في إحياء السنة وتصحیح العقيدة : وتوضیح 
سول الله العظيم صلی الله وبارك عليه وآله ‏ الذي لا 
اس من آمته عم كان أو غیره !!! ویکشف الله به عن 
1 م كانت أعينهم في غطاء عن لوم الأمة للنبي أربعة 
ولأ من الزمان . 

3 د قصدهم من عدم تخطئة عمر ورفع قذرہ هو تبرئة 
۷ سول الله من مخالفته لله سبحانه OY.‏ ذلك يخرجه 
2 بل من طاعة الله » لان طاعة الٹبي هي طاعة الله 
lel‏ الرسسُولَ فد آطاع الله ومن au) & os‏ 
لیف 4 «فل أطيمُوا الله سول فَإن تولُوا فان 
¦ الکافرین 4 GSS‏ يكون الخليفة الثاني قد وصم 
al‏ الله ورسوله في حياة النبي ویستحیل عندهم رفض 
له البخماري؟ ونحافظتھم على كل ما جاء في البخاري 
آلحیدیث الذي با حم الي ا تبرر الخالفة!!! 


8 متازة + كما ذكرها البخاري ولو عارض فیها خر 
الله وبارك عليه وآله!! ولكي لا يكون موصوما بعدم طاعة 
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الله + یقولون إن القرآن من عند الله جاء مؤيداً له حتی لا 
کور عدم امت لب ول له هی عم مامت للها >. 
ویریدون Peer 3F‏ ب ین الله وَرُسُله . 00 ا 
رسول الله عن طاعة Mall‏ إنهم حقيقة بقولون إن طاعة الله 
مكنة رغم معصية رسول الله ولا يشترط لطاعة الله طاعة رسول 
الله ورم زابات الله لها ہو .٠‏ ویقولون من بِبَعْض وَتَكْفُرٌ 
ببعض . أي نطيع الله ولا نطيع رسوله ۷ ... ویریدون 
BI‏ يوا ین ذلك سَبيلاً ۱4 وما ذلك إلا خوفا من أن 
بكون في الإسلام - خاصة من عاصروا النبي صلی الله وبارك 
عليه وآله - أصحاب بخطشون . يريدون أن pe‏ صورة 
ملائكية وعصمة للمسلمين الأوائل كما ذكر البخاري ولو 
احتاج ذلك لِلیٗ عنق الحقيقة وتخطفة رسول الله صلی الله 
وبارك عليه وآله . لأنهم يريدون أن يكون رجال الاسلام خاصة 
صحابة التبي صلی الله وبارك عليه وله جميعهم كما ذكر 
لبخاري معصومین لا يخطؤون - ولو عارض أحدهم النبي 
نفسه فانه يكون محقاً والنبي هو ا خطیٰ - ولا يناققون « وکلهم 
عدول رغم أن النبي صلی الله وبارك عليه ally‏ يقول في صحیح 
سرد اط قو وہ وی 
ا حنة حتی يلج الجمل في سم الخياط» وقال الله تعالى GD‏ 


Vor سورڈ التساء  الابة ؛‎ )١( 
۱۵۰ : صورة النساء الأية‎ )۲( 


و لآ تكوثوا op alts‏ 1531 مُوسّی یره ال ميا 
هلد الله gems‏ ۱4 '' وهم کفار اليهوذ وقال تعالی 
ell‏ أمنُوا لا توا Sp iI‏ صَوّت النبي 
له بالشؤل کجهر بَمْضِكُمْ لبَعْض أن تخبط 
1 دون .و قال تعالى GP‏ یه cel‏ 
م فلا تتناجوا بالأثم OG Lally‏ وَسَعْصِيَة 
۰ . كل ذلك لاولعك النفر من الذین ما کانوا 
gel‏ وتوقيره حتی يزجرهم الله بمراعاة الأدب معه 
اوت فوق صوته بل حتى لا يتكلمون مجه بصوت 
پاسمه مجردا كما یدعون بعضهم بعضاً ۰ فکم 
الله وبارك عليه وله قائماً فی احراب للصلاة 
السجد لا جل اللهو سم احواري lial‏ أو 
: یب وت ودا روا ies‏ 
| لها 3555 قائمًا . ر 
کد كال في جنم alas‏ اج 
فيتجيد بين الذین کانوا یدخلون على بیوت النبي 
#ين بلغ من ال نحطاط وسوء الخلق أنه كان يطمع 
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في نساء النبي , وأثبت ثبت الله سبحانه وتعالی ذلك فی محکم 
تنزیله -ولم يكن إبن سلول من الذین يدخلون على بیوت 
لبي نك سالن یا بنا ء sols GEST‏ من لاه إن 


أثرى لأنه یتمنی سوت النبي وينتظر ذلك بفارغ الصبر 
ألم أزواجه من بعده ولذلك وجبت له الجنة . .! آلانه بهذا 


1 


ول النتن الشتیع - الذي لا يمكن صدوره من أحد صعاليك 


اتْقَيْين فلا تخضفن من بالقَوْل فَيَطْمَح الذي في قلبه 7 وسفهائها oe‏ 
Lee‏ تی لله سيجانة مق ابو عل يموت لمع ديات 


وذلك كان يؤذي النبي! وتجد منهم من تسب إليه إيذاء النبي با 
لا يليق مسلم gale‏ فیقول - وهو الذي قالوا إنه مبشر بامنة - 
لئن مات محمد لأنكحن عائشة من بعد Ht),‏ وقال في 
رواية أخرى «أيحدينا محمد عن بنات عمنا ویتزوج نساءنا 
من بعدنا؟ لئن حدث به حدث لننكحن نسساءه من 
aa tng‏ . اتظروا إلى هذا البشر بالجنة - إن صح ما يقولون - 
وهو يقول «محمد» مجردا بدون الصلاة عليه ؛ وینتظر موته 
a‏ أزواجه من بعده!! وهذا القائل ay-‏ من اصحاب 
محمد صلی all‏ وارك علیه وگه -بربدون آن pest‏ من wl‏ 
الصورة البشعة التي لا يجرؤ مسلم على قولها ولا کافر 
فيجعلوئه من البشرین MALL‏ ولا یعشبرون بقول الله تعالی 
ولا یلتفتون إلى إذية رسول الله صلی الله وبارك عليه وله . 


20 ek )۱( ما‎ al ان عند الله‎ 7 ot tid 
کھتنا بی لاهل هذا العتقد الا لیقولوا لكل من يؤذي‎ 
ات ويقولوا إنّ من يعارض‎ 7 
الله کن أن یرل كل الله قرآناً بؤيده ويؤاخذ نبیه العصوم‎ ۲ 
مدینة العلوم وأفضل خلقه من رسله وآنبیائه وملائکته‎ Jy 

)يفل علیه الحي القیوم . 


(۱) سورة الا حزاب » الآية : ۳۲ . 
(۲) احاوي للقتاوي SHE‏ الدين السيوطي : 


(۳) ابن ابی حام . 1 حزاب ‏ الاپة : *ه . 
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)۳( 
الاتهام بالقرين الشيطان 


قال تعالى : ومن يَش عَنْ ذكر الرّحْمَنِ نُقَيْضْ لَه 
بط فَهُوَلَهُ رین ۱۱4 . وقال تحالی ۰ مت 
. فالشیطان القرين موکل جن يعش عن ذکر الرحمن : ذلك 
اي پشخذ الدنیا مقصداً وغاية لذاتها وزخرفها ؛ لا الکیّس 
; ي دان نفسه وعمل ما بعد الوت » وجعل الا خرة الباقبة 
1 یه و لا ان ۷ 


ii oath 4 1‏ اسلا 2 الذين ین رم 
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فالتزموا القرب من أولياء الله الصادقین : التزاما بأمر الله تعالی 
لهم , فهو ربهم الذي بريسهم حيث قال تعالى : ...افوا 
الله وکوُوا Ge‏ الصّادقِينَ ۱۷ الصادقون أهل المعية مع رسول 
alll‏ صلی 7 aly ele Sus‏ . . . فإعائهم بربهم واجتهادهم 
في مرضاته بفیام لغم وصیام نهارهم واجتناب تواهیه والسعي 
تسا ی والفرار إليه التزاما بقوله تعالى #ففروا إلى 
الله . he.‏ | کساهم صفة العبودية لربهم » وخلع علیھم صفة 
لتقوی » ۰ فهم ole‏ المؤمنون وهم التقون .. . وبامانهم بالله 
وتقواهم هذه يتأهلون لیکونوا مع الصادقين أهل الإمان برسول 
الله صلی الله وبارك عليه pf. all,‏ امقام الأسٹی + والقرب 
الأدتى ؛ في الحس والمعنى » الذين آمنوا بالرسول صلی الله 
وبارك عليه وله (... وشهدوا أذ السو GL. Se‏ 
فاهل Oley!‏ بالله إذا كسوه بالتقوى في val‏ الناس إلى الإيمان 
1 الله . يا أا دين اموا انوا الله وآمنوا برَسُوله 
ols ٢‏ من رَحْمَعه عل لَكُمْ وا تشون بهوتففر 
He, ۳‏ لیکونوا خواص عباد الله ؛ أحباب النبي الذين 
قال فیهم : «وددت أني لقیت |خواني قالوا :ألسنا اخوانك؟ 


(۱) سورة التوبة ‏ الآية : ۱۱۹ . 
(۲) سورة الذاریات . الآية : ۵۰ 
(۳) صورة أل عمران » الآية ۸52 
(1) سورخ الجديد . الاية : ۲۸ , 


؛ آنتم أصحابي ولکن إخواني الذین آمنوا بي ولم 
رولي »۱۱ وإلى هؤلاء .... أهل الامان بالله وأهل القلوب الليخة 
/ ى بتوجه الخطاب الالهي یحشهم إلى مقام الصادقین آهل 
ل برسول الله صلی الله وبارك عليه وآله ؛ ؛ أحباب التبي 
1 الله وبارك عليه وآله أهل القام الاستی الذين WD‏ 
رهم Gal‏ الأكْبَرٌ وَتَتَلقَاهُمْ الْانکة ۲۱۹۰۰۰ وهم الذین 
0 نول الله صلی الله وبارك عليه رکه .قال الله جل 
GD ! ۱‏ أَبْهَا Silt‏ َو اتُتُوا الله als‏ برَسُولە i‏ 


هام من رخمته یل کم ور تشون به وَیَتْفر لَكُمْ 
ور رَحیم 14" . 


se rep cet ١ 
لیس لك‎ gate وی فلت ال نمسای : 9إن‎ ۸ 
قهم اهل الا ختصاص قال جل‎ ٠ 
ا‎ 
واثقوا وآمنوا برسول :لله صلی الله وبارك عليه واله فقد‎ 4 
بهم الله من الشيطات القرین بن ص القران قال جل شأنه‎ 


سور اسر الآیة : 4۲ , 
سور لسقرة ‏ الاية : ۱۰۵ 
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یس له سلطا Jo‏ الي نوا وعلَى ونم ولو 
ب إنما سلطائه de‏ الذبن ولو ودين هُمْ به 
ROS‏ وقد يلخ الره من فؤلاء في سموٌہ الروجي إلى 
آن يصير الحق سمعه وبصره ويده ورجله قینطق الحق پلسانه 
اسبحاتي ما أعظم شاني» كما ثقل عن البسطامي رضي الله 
عته ‏ وهي مقولة لم ينكرها ابن قيم ا حوزیة ولا ابن:تيمية 
الحراني الذي يراه البعض ویتخذه إمامأ معارضاً لاهل السلوك 
الرئاني والمعارف الإلهية . 

وإذا كانت هذه الطوائف اتفقت على السمو الروحی لهؤلاء 
القوم وسلامتهم من الشیطان القرين نکیف یجرژون على القول 
Ub‏ رسول الله صلی الله وبارك عليه وآله الذي اصطفاه الله من 
بينهم وأرسله إليهم لمعلمهم الكتاب والحكمة مم السلوك 
إلى الله ؛ والتقرب إلمه به » كيف يقولون ان له شيطان قرین 
لکنه أسلم ء فلا يأمره إلا بخیر! آلانه جاء فى صحيح مسلم 
ویجب علينا الأخل بکل ما جاء فیه؟ وأنه يحرم علينا رفضه 
وان كان فيه ما ینتقص من القدر الشريف؟ بحجة أنه أصح 
الكتب بعد کتاب الله - كبا ادعوا بغیر دلیل- وإذا رفضناه 
فقد هدمنا السنّة؟!!! 

ألا بری هؤلاء Ll‏ إذا قبلناه هدمتا عقیدتنا ودینتا كله؟!! 
بل نكون قد جعلنا مقام النبي صلی الله وبارك عليه وله أقل 


(۱) سوزة التحل ‏ الابات 2 4٩‏ ع +۷۰ 
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من مقام أحد الشایخ! كيف بك أيّها السلم إذا قيل لك أن 
شيوخاً عارفین مثل عبد القادر الجيلاتي والرفاعي والبدوي 
والشاذلي والسجاني رضي قله عنهم كان لكل واحد منهم 
شیطان قرین كافر؟!! لأنه فی الحديث لم يُسلم إلا الشيطان 
القرين الخاص بالنبي صلی الله وبارك عليه واله!!!! غفرانك 
اللهم من ذکر هذا القول وان كان ذکرنا له بقصد إظهار بشاعته 
لدحضه وانك تعلم النوایا وما تخحفي الصدور . . . ولا حول ولا 
قوة الا بك .. . ماذا یسقی من الدین للذي يقول إن للنبي 
شيطاناً مسلماً یامرها!! بل یتحتم على صاحب هذا العتقد أن 
پقول إن لكل من آبي بكر وعمر شیطاناً قريناً كافراً ولا یأضر 
يخير OY‏ القرين الذي يأمر بالخير هو الخاص بالنبي - كما قالوا 
> والأعجب من ذلك من يعتقد في هذا الحديث ویعتقد 
0 في الأحاديث التي تفضل عمر على النبي بتأييد الله 
دون النبي حين یختلفان كما ذكروا في أسرى پدر أي أن 
الله يفضل الذي له شيطان قرين کافر ولا يأمره بخیرا!! 

قد يقول قائل ليس بالضرورة أن یکوٹ لكل من أبي بكر 
ومر شیطان كافر إذ لا يوجد ما عنم أنه أسلم وهذا القول 
abil‏ أنه لا يوجبد ما يقبت أنه اسلم فعلی أقضل الاحوال 
الامر شك فی إسلام شیطانیهما » آما شیطان عائشة فالتص 
پژکد أنه لم یسلم فلها شیطان قرين کافر یختلف عن قرین 
رسول الله : والا لما كان هناك مجال عتاب لها بشيطاتها إذا لم 
يكن یختلف عن شيطان المعاتب ولا حول ولا قوة إلا بالله!!! 
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وقد نسبوا لابي بكر أنه قال «إن لي شيطاناً يحضرني :۲۱ 
وکیف يتفق هذا ae‏ ین تعالی خن عبادي 
ليس لك عَلَيهِمْ سلطان ا م لس کا 
Sua‏ على الذي وا وی هم یش کون 4( وق 
تصالی في إقرار الشيطان بذلك ورا ey‏ 13 
المخْلَصِينَ 4(" وهذه الا یات خاصة بالذين أرسل إليهم التبي 


صلى الله وبارك عليه وآله ليبلغهم ذلك فهل يكون هو عند الله 
أقل مقاماً عن الذين غ أرسل الیهم ليكون له شیطان آعانه الله 
عليه حتى يسلم؟!! 


فقد جاء فى صحيح مسلم احدثني هرون بن سعد 
الايلي حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط 
حدثه أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبي صلی الله وبارك 
عليه وأله خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى 
ما أصنع فقال : «مالك يا عائشة أغرت؟ «فقلت ومالي لا يغار 
مثلي على مثلك فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«أقد جاءك شیطانك»؟ قلت يا رسول الله أو معي شيطان؟ 
قال : «نعم» قلت ومع كل إنسان؟ قال انعم قلت ومعك يا 


(۱) مجمم الزوائد للهيلمي . 
(۲) سورة اج الآية : 8۲ , 
(۳) سورة التحل  AN‏ :44 , 
)٤(‏ صورة احج الاية : 6۰ 


رسول الله؟ قال «نعم ولكن ربي أعانني عليه حتی أسلم» . 
وقي حديث آخره . . عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه 
هن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله 
وبارك عليه وآله «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من 
الجن» قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال : «واياي إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخیر؛!'' . 

٭ وفی مسند أحمد بن حنبل عن جابر بن عبد الله قال ؛ 
قال لنا رسول الله صلی الله وبارك عليه وآله Yo‏ تلجوا على 
المغيبات فان الشيطان يجري من أحد کم مجرى الدم؛ قلنا : 
نك يا رسول الله؟ قال : «ومني ولكن الله آعاتني عليه 
فاسلم: . 

۱ معلوم أن الشيطان كافر بنص القران وَمَا کر سيان 
ولکن الشيّاطين WAS‏ .6 آما الجن فقد قال الله تعالی 
فيهم وأا ما الا وت hg‏ دون US‏ وقال : GID‏ 
ها النلشون he Gh hy‏ 4 فالکاقر من poll‏ 
الشیطان القرین وعلی مُعتقد هذا الحدیث أن يقر بان لكل من 
أبي بكر وعسر وعائشة وکل صحابة النبي رضي الله عنهم 


peti) 
٠١١ : سورة البقرة  الآية‎ )۷( 
. ١١ سورة الجن » الآبة:‎ )۳( 
, 141 الآية‎ a سورة الجن‎ )4( 
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لکل واحد متهم شیطان قرین کافر ولا یأمرہ بخیر!!! وأنه بعتقد 
ويجزم أن النبي صلی الله وبارك عليه وله یتلقی الأمر لفعل 
ال خیر من شيطان أسلم أو من الله تعالى!!!! وأننا قد نتلقی الخیر 
في سنة النبي التي شرعها لنا من شيطان مسلم یأمرہ بها!!!! 

فأي UL,‏ يُراد ایصالها للناس بهذا ا حدیث؟ آلیزدادوا ثقة 
فی ضحة الرسالة احمدیة؟ أهذا هو الدين الذي يراد مثا 
اعتقاده؟ أهكذا تکون عقيدتنا في رسول الله صلی الله وبارك 
عليه وآله؟ والسڑال هو ماذا تخدم هذه الأحاديث في نشر 
رسالة النبي صلی الله وبارك عليه وآله؟ وهي الآحاديث التي 
من يحفظونها يقال إنهم من العلماء!! وترعد بها أصواتهم على 
مناہر الساجد حيث يخطب الإمام ولا يجرؤ أحد على مقاطعته 
فشردد على الناس حتى تُصبح مقبولة عندهم بل تصبح نوعاً 
من زيادة العلم عندھم!! 

ولو كان الشیطان اسلم فإن الدخول في الاسلام لا يكون 
إلا بنطق الشهادتین فکیف بالشيطان الذي أسلم برسول الله 
وشهد أن محمدا رسول الله ليدخل في الاسلام كيف یتسلط 
على وسيلته للدخول في الإسلام ليأمره بفعل الخير؟! وأي نوع 
من الخير؟ وهل القران داخل في هذا ا خیر؟!! أي هل يكون 
القرآن من أمر الشيطان الذي أسلم؟ غفرانك اللهم ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . وساذا كان قبل أن يسلم؟ وستی 
أسلم؟ وکونه أسلم يعني أن ذلك تم بعد أن تم تعريف الإسلام 
أي بعد أن عرف ما هو الإسلام وذلك يعني بعد البعشة وذلك 
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أن البعثة تمت وللنبي شيطات كافر قرین!!! هل تدل هذه 


حادیث على عظمة الرسالة امحمدية وعلی عظمة من جاءت 


يديه؟ وماذا يريد الستهیزی أكثر من هذا لیرسم “fe‏ 


جل برافقه شیطان ویقول هذا رسول السلمین!!! اللهم إنا نبرأ 


من هذا العتقد وان لم تشفر LS‏ وترحمنا لنکوتن من 
بالکن قإنك أنت أهل السقوی وأهل الغفرة وصلي اللهم 
ك وشرّف وكرم على أفضل خلقك وأحبهم إليك الذي 
لبت غليه أزلاً قبل علق أبينا آدم واتخذته ٹبیا قبل بث 
وم فيه وعلى أله الاطهار صلاءً لا تدع لنا بها ذنباً إلا غفرته 
زْ ايها سيا في جييبك را کن الات ار كرك ویر کر 
لياتك وبارك كما يليق بعظفته وکما تحب أن یصلی عليه ٠‏ 
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ر٤)‏ 
الاتهام بحب زوجة زید 


فال تعالى و تشون لدي act‏ الله یه cy‏ 
le‏ أنسك عَلَنِكَ ly oe)‏ الله في في نفسك مَا 
ال watt’‏ وی الاسر والله له if jel‏ تخشاه لیا قضی 
j‏ ما Obs‏ روَا ھا لیکو عَلَى tl‏ حرج في 
1 زاج انهم | 13 فَضَوا منهن وَطْرًا وک ان آمو الله 
Mey Or‏ : 

ظن بعض الغسرین من منعهم المُجب عن إظهار حسن 
أدب : وقصرت بهم دعوی العلم عن بلوغ الأرب ؛ وأعمى 
۱ ثرهم عدم الحب عن رژية عظمة من حاز كل العلم ونا 
‘ ء ظنوا آنهم فهموا کلام الله عن سيد العجم والعرب ٠‏ 
ف ضوا في شرح سقيم الفکر : ؛وقدّمواللمسلمين في 
یرهم موائد الداء والضرر » لعدم معرفتهم قدر من في حقه 
call‏ السور : واتحصارهم في أفق آنفسهم المليقة بالکٹدرء 
فعکلموا عنه کالتکلم عن ساثر البشر ؛ فانحرفوا بذلك عن 
د الحق في العبر : 


(۱) سورة الأحزاب + الآية :۳۷ ۔ 
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وقالوا إن صاحب GBI‏ العظیم تاقت نفسه لزوجة زید وأخحفی 
د تة أن يطل عليه لاس فقال لزید «أمسك عليك 
زوجك+' " . وصادف ذلك عند بعض الناس هوى » لجنوح 
النفوس وسیلها إلى السوی ؛ فکان لا بد لهذا من الدواء : 
ومحاولة Td Lae‏ ما خامر النقوس من هذا الداء . فقد جاء فی 
تفسير القرطبى : «واختلف الناس في تأویل هذه الاية فذ هب 
قتادة وابن زید وجماعة من الفسرین منهم الطبري وغیره إلى 
أن التبي صلی الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزینب 
بنت جحش وهي في عصمة زید وکان حريصاً على أن 
يطلقها زيد فیتزوجها هو ثم إن زيدا لا آخبره بأنه يريد فراقها 
ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذی باللسات رتا 
بالشرف قال له اتق الله أي یما تقول عنها وأمسك عليك 
زوجك وهو يخفي اخرص على طلاق زيد إياها وهذا ۳ 
كان يخفي في نفسه ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالعروف . 
وقيل تخاف وتكره لائمة المسلمين لو قلت طلقها ويقولون 
أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقها؛ . 

لا يوجد أسوأ ما قالوا في حق رسول الله صلی الله وبارك 
عليه ally‏ بادعائهم معرفة ما في نفسه بھذہ الصورة : «وقع منه 
استحسان لزینب بنت جحش وهي في عصمة زید وکاڈ 
Lay >‏ على أن بطلقها زيد فیتزوجها هوه ويردّدون القول مر 


(۱) البخاری 
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ی دون حياء وشيء من SE‏ : «وهو يخفي ا حرص على 
طلاق زید إياها وهذا الذي OLS‏ يخفي في نفسه» . فهل 
يوجد إدعاء بعلم الغیب وما تُخفي الصدور آکبر من هذا؟!! 
وهل توجد تهمة بسوه الق أكبر من هذه؟ وفي حق رسول 
الله؟؟! 

أقول :لم يذكرلتا الله سيحانه أنه وقع من النبي صلی 
الله وبارك عليه وآله استحسان لامرأة فى عصمة زوجها وكان 
حریصاً على طلاقها منه ليتزوجها فمن أين جاءوا بهذه الغرية؟ 
۱ لیف تمت دعوی الألوهية والفرعونية من هؤلاء الفسرین في 
بعرفتهم ما فى قلب رسول الله وکیف قبلها السلمون؟ إنه 

اذ دعاء بمعرفة ما في قلب رسول الله ليسيؤوا إلى آنقسهم با 
نه إليه!! إنّ كل ما أبداه الله سبحاله وتعالى هو زواجه 
e 2:‏ وت مھ ھا ۷ 
eee‏ کت الله له Ling.‏ هو سا أيداه 
PS‏ فى وید ”مھا وطراً َوجتاکها ۱.۰۰ 
aa‏ ادعوا سعرفة الغیب الذي في قلب رسول الله 
لا يعلمه الا الله ورسوله . ثم اتهموه - بادعائهم علم 
ب ومعرفة ما في نفسه - بفساد السريرة واظهار غير ما 
يبطن ؛ فأساءوا الأدب مع الله ومع رسول الله بهذا الإدعاء 
الفاسد!! ولا يوجد اذعاء للإلوهية والفرعوئية أكثر من هذا . إذ 


[1) سورة الا حزاب ءالآية : ۳۷ , 
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لا یعلم ما في نف الرسول صلی الله وبارك عليه واله إلا الله 
سیحانه وتعالن .قال تمالی ربكم آغلم بنافي 

تُفُوِسِكُمٌ ۲۲6۰۰۰ . والتفص فیما قالوا لا یجد أسوأ ما يمكن 
أن پومتف به I‏ شریف يقي الله » فکیف سولت لهم 
انقسهم أمرا كهذا في حقٌ آشرف الخلق؟! 

فبالله أقول Ol‏ الله تبارك وتعالى قد جعل فی هذه الآية 
لنبيه من علو القدر وعظم الحاه » نعماً خاصة به بجانب نعم الله 
تعالى و تقول لذي أَنْمَمَ الله یه ونْصَمْتَ عَلَي . 39 
ولا عجب فقد جعل الله له كذلك فضلاً يغني به كما لله 
تعالى فضلاً بُغنی به!! قال تعالى «. .. وَمَا نَقَمُّوا إلا OF‏ 
عنام الله َرَسُولَه من تلم 2 ۔ وقال تعالى Had‏ 
م روا ما قشم الله رَسُوله Cap ns hay‏ 
الله من فضنله وَرَسُولُهُ I) Gf‏ الله رَاعْبُونَ ۳4 . بل جعل الله 
ceed‏ ويتمعة پک ف جار ی يللع و 
قد اطع الله وتن تولی نما سنا Oeics dle‏ 
وقوله تعالی إن لین یعونتم goats‏ الله ۳۱4۰۰۰ . 


(۱) سورة الإسراء الآية Ye‏ 
(۲) سورة لتوبة » الآية : ۷6 
(۳) سورة لتوبف الآية : 94 . 
(4) سورة النساء + الاية : ۸۰ 
)2( سورة الفتح الآبة: ٠١‏ : 


18 


فكيف بصاحب هذا ای سب الذي مدحه الله بقوله 
و لَعَلَى خلق عظیم ۰۳4 كيف به أن تتوق نفسه إلى 
امرأة فی عصمة زوجها؟! date‏ ذلك لآنه یخشی أن gle‏ 
یه الناسر؟؟ وما خم شى اطلاع انس عليه فهسو من 
الساوی ۔ ۔ء فما هذا الذي أتخفاه الرسول صلی الله وبارك عليه 
وله فى نفسه - كما يقولون - من الساوئ وأبداہ الله؟ هل 
أعلمنا الله أن محمداً صلی الله وبارك عليه ول كان يحب 
زينب وهي في عصمة زوجها زيد؟ ويُخفي ذلك بقوله ۶ 
مسك عَلیك رَوْجَك ily‏ ق الله 4! وان الله فضحه بأن أبدى 
للناس ذلك الذي أخفاه؟؟ كيف طابت نفوس هؤلاء الفسرین 
پان يقولوا مثل هذا القول؟ وهو GE‏ يترفع عنه من کان يرجو 
إلمحسافظة على دينه ء ناهيك عن من شرع الدين للناس وهو 
هع في السلوك قي لظاهر ولماطن , Lup‏ كان لَكُمْ في 
الله LT‏ حَسَنَه لَنْ pills ahi op ous‏ الأخبر وذکر 
ab‏ كير 6 ومدحه الله بعظیم خُلقه!! سید ولد آدم من بيده 
a‏ ال حمد والئبیون آدم ومن دونه تحت لوائه؟ ‏ ... وتخشی 
الاس ولآ مشاه ...€ ما هذه الخشية؟ قال علي 
عليه السلام «کنا إذا اشند الوطيس نستتر برسول الله صلی الله 
وبارك عليه وآله» . فأي خشية هذه؟ أهي أن alley‏ الناس على 


(۱) سورة القلمء الآية : 4 
(۷) سور الأحزاب : الآية : ۲۱ . 
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أنه يتوق لزینب وهي في عصمة زید؟؟ امکنا يقسّر القرآن في 
حق صاحب الق العظیم؟؟ وماذا أبدى الله غير زواجه منها؟ 

آفول وبائله التوفیق إن هته الاية نزلت في مدح رسول الله 
صلی الله وبارك عليه وله . ففي بدايتها جعل الله لرسوله 
صلی الله وبارك عليه وله نعماً كما لله نعم كما ذكرنا آنفاً 
ود تقول للدي أَنمَم الله عَلَيْہ oily‏ عَلَيِه . # uly‏ 
الرسول صلى الله وبارك عليه ally‏ لا بلغ من الخلق العظیم أمر 
زيداً بان يمسك عليه زوجه حيئما أراد أن يطلقها , »رغم أنه كان 
يعلم أن pitas‏ زونجامه اللاني كنت الله بر fal.‏ علمه 
هذا عن زید ۷ : ay.‏ في DGS‏ مبدیه ‏ ..¢ 
افول أخفى یه بأنها من زوجاته المكتوبة له ؛ وهو الذي آبداه 
الله ... فلمًا قضی زید * مها وَطَرًا 5 GSS‏ ۰۰.۰ لا 
شعورة بحبّه لها كما فسره الخطتون الذین أنحصرت نفوسهم 
فى ملاذ الدنيا والشهوات »فلم برتقوا إلى فهم علو القصد 
امحمدي الرفيع الذي طغت آخلاقه على إظهار علمه لزيد : 
خشیة أن يتأذى زید لو آخبره بذلك العلم لأن زینب کانت 
زوجة زيد حينذاك . وهذا معنى قوله تعالی ٭... وتخخشى 
Spal‏ . ور ہی سے ا قائی اس هی 
بنج روج . فلم تفهم النفوس المريضة والعقول الضعيفة ولم 

ترتق إلى علو معرفة عظمة تلك الا خلاق فانحطت إلى 
رجه عها في محيط محب ناء رم الط 
ذلك فاختلقوا بادعائهم بمعرفة ما في قلب النبي لیقولوا فحش 
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واتهامهم!!! « . aby...‏ حو آن asd‏ ...€ باظهار 
هلمك الذي أطلعك الله عليه «بُمشت نت alte‏ ليعلم زبد 
یره من الناس أن زینب هذه من كتب الله لك من الأزواج ؛ 
م أنها كانت فى عصمته . قال تعالى «لا يحل لك النْسَاء 
و فا LT‏ بهن من زواج وَلَوْ أَفْجَبَكَ 
۲ سل .۹۰۰ . ولكن خلتك العظیم صبغ علمك يا مدينة 
نلم صلی الله وبارك عليك وعلی آلك! «مبْفة الله وَمَنْ 
oe‏ من alt‏ صِبْغَة وحن عابدُون 4(" ۴ والا خلاق هي 
۲ كاتت من اجلها البعشة احمدية فلا يوجد في النهج 
ي والسلوك إلا قمة الأخلاق في كل آوجه الحياة ومن 
يوق غير ذلك تسأل الله له الهداية . وتصرف النبي صلی الله 
ارك عليه وله مع زيد كان قمة قي عظمة الأخلاق التي 
مرت دونها الأفهام . والعلم من الصغات الالهية ہ والأخلاق 
ئ الصفات البشرية . فکسوت علمك أخلاقاً ودثرت JIL‏ 
Ball i ap‏ 4 . والحق جلال لا يطاق . . الو 
لا حرفت سبحات وجهه ما انتهی إليه ea pis‏ 


=. 


)¥( ابن ماجة والدارمي . 

۷) سورة الا حزاب ‏ الآية : ۵۲ . 
0 سورة البقرة : الأية : ۰۱۲۸ 
()) سور لیر الآية :1 


(a)‏ سلم. 
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ولكنك بوزخ الحق وا خلق » والجبلال والجمال » وما أبديت 
للخلق منك إلا الجمال . فأحبّك الكل ا حق والخلق . فصرت 
للحب أساساً ؛ ولاطف والرأفة والرحمة راتا ولسعی النان 
في الدنیا وال خرة بالشفاعة لباساً :وگنت لهم بنعمتك علیهم 
من خزي الذنوب مبدلاً لشعسھم : وخالعاً جذور بؤسهم 
یں ا ی و وت 
ae‏ حرصك على مظهر تقائهم وطهرهم : 
an‏ جَاءكُمْ سول من سکم ie‏ عليه تا عَنثُمْ حریص 
Sle‏ بالمؤْمنِينَ رءوف ا یس صلی الله وبارك عليك 
وعلی الك وعلی من يصلي عليك . 
وفي آیة ... وَلَو أَجَبَكَ حُسْتْهُنَ ...4 دليل على 
عدم لبس المرأة للنقاب كما شير إليه أيضاً قوله تعالى BD‏ 
للْمُؤْسَينَ يَمُضُوا من أَبَصَارَهمْ ۲۲6۰۰۰ إذ لو كان الوجه 
مغطى كله بالنقاب فليس هناك ما يعض البصر عنه وهذا يدل 
على أنه لا يوجد تشريع يوجب على المرأة تغطية وجهها وإلا 
لكان لا فسرورة لآية غض البصر . ولكان تغطية وجهها في 
العبادات أولى خاصة قي الطواف . 


22 7 


(۲) سورة لعوبة الاپة :۱۸ء 


(۳) سورة الور ءالأیة ۳۰۱ 
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(ہ٥)‏ 
الاتھام بالعبوس في وجه آعمی 


صدرت الارادة الإلهية -لا مسبوقة بزمن- في اکمل 
إبداعاتها بابراز تاجها الا جل الاعظم من حیت الق الق ؛ 
عن علم الهي . هو مطلب الحياة الا زلية . فأشرقت القدرة في 
الوجود باظهار حبیب الا زل محمد بن عبد alll‏ وضلى عليه 
الله وسلائکته قبل بروزه في عالم الحس قبل الزمن! وما الزمن 
لز وير ات سن سرح ال لكر يري 

ي عین الزمن لا الس pak‏ له تذل الغَمر ولا 

] سَابق النْهَار کل في فك يَمْبَحُودَ 9(4 فاحبه 
8 وصلی عليه واعطاه حتی أرضاء :ومدحه بکلامه 
الازلي القدع نك َمَلَى I‏ عَظيم ۱۷4 فخلا طبعه الذي 
فطر عليه عن الغلظة التي تنتفي وجوباً لتضادھا وجود الماح 
الإلهى له . 

ويؤكد الحق سبحانه ذلك - خلو طبعه عن الغلظة- ف 
قوله تعالى id‏ رَحْمَۃ من الله نت لهم َو کنت فا 


(۱) سورة یس ٠‏ الآية : 5 


)1( سورة القلم  EW‏ : ؟ - 
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لظ القلب yal)‏ من حول ...4 وكنان إذا برزت 
حاجة إلى الغلظة لموقف من المواقف جاء» أمر إلهي بها یا 
Ui‏ ای جاهد الْكْمَارَ وَامنَافقينَ واغلظ عَلَيْهِمْ Bi oe‏ 
والجهاد هنا لا يعني القتال OV‏ المنافقين يُظهرون الإسلام.. 

قيل إِلّه جاء رجل آعمی إلى من جبل على عدم الغلظة ؛ 
المدوح من قبل خالقه العظيم بعظيم الخلق » لیساله عما بعث 
به » وهو مکارم ال خلاق . فقد قال صلی الله وبارك عليه وآله 
Lily‏ بعت gf‏ صالح الأاخلاق: ا" دوکان عندہ صلی الله 
وبارك عليه وله أحد الکفرة - قيل هو أبي بن خلف وقیل 
عتبة بن ربيعة- يريد التبي صلی الله وبارك عليه وله له أن 
یتزکی بالاسلام » ويخرج عن ظلمات الشرك ؛ فلم يكن منه 
صلى الله وبارك عليه وآله إلا أن مال بكليته إلى ذلك الأعمى 
الذي جاه يسعى إليه في خشیة من الله . وهذه هي مكارم 
الا حلاق التي بُعث بها صلی الله وبارك عليه ally‏ ليتممها 
والتي تتسجم مع ما مدحه يه الله سبحانه من ا خلق العظیم ۱ 
ویستحیل أن یصدر عنه غير ذلك في تبليغ رسالته : وحاشا 
رسول الله صلی الله وبارك علیه وآله أن یعبس في وجه آعمی 
لا بری »أو ینشغل عنه بتصدیه لکافر لم یسلم بعد ؛ كلا ثم 


(۱) سورة آل عمران ‏ الاية : ۱۵۹ : 
(۲) سورة التوبة الآية - ۷۳ 


)1( الجامع الصفیر للسپوطي ۔ 


1 


sy‏ إِنْهَا تذکرة 4 . فما علی الرسول إلا البلاغ ولیس 
احرص على هداية من ییلغه . قال تعالى إن تخرص علی 
هداهم OG‏ الله لا gags‏ مَنْ يُضِلُ 4۰۰۰( فغضب ذلك 
الکافر وعبس في وجه النبي صلی الله وبارك عليه وآله وتولی ؛ 
كما عبس وأدبر قبله آخوه في الکفر الذي قال الله فيه ثم 
عبس وَبَسَرَ و ثم در وَاسْمَكْبَرَ 14" - إذ العیوس والإدبار 
صفة من صفات الكفار- وقام لعنه الله من مجلسه وتولى وأدبر 
مستغنیاً عن هذا الذي يفضتل الاعمی عليه . والنبي صلی الله 
وبارك عليه واله كان يتصدى له لآخراجۂ من ظلمة الشرك 
وتزكيته بنور الإسلام .وما كان الله تعالی وهو حبيب محمد 
وجه حبيبه دون تقريع ولا إدانة فقال تعالى فيه «عَبس 
Seis‏ >( ذلك الكافر حين مجىء الأعمى إلى رسول الله 


ا صلى الله وبارك عليه وآله ‘ sole Llp‏ الأعُمّى ٠(4‏ وبتوجه 


الخطاب الإلهى إلى ذلك الكافر مباشرة مبيناً له جهله Shy‏ هذا 


(۱) سورة عبس +إلآية : ٩۱‏ ۰ 

(۲) سورة النحل ‏ الآية ؛ ۳۷ ۔ 

(۴) سورة للدثر ا الایات : ۲۳۰۲۲ ۰ 
(4) سورة عيبي + الآية © ١‏ , 


)0( سورة عبس ‏ الآية : 7 . 
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کر aS‏ الذ کری 4 ثم یتوجه الخطاب الالهي إلى 
النبي صلی الله وبارك عليه وله مؤنساً لأا م من pad‏ ۾ 
فَأنْت لَه تصّدی ۱4 ما أعظم أخلاقك وأوسع ۔ حلمك الذي 
یجعلك تتصدى حتی لمن استغتى ؛ إشفاقاً عليه ء وما ذلك إلا 
لانك الرحمة الهداة gp‏ سل لا رَحْمَة لین ۳۱ . 
ولم بقل للمسلمین فقط . ا وظلك يعني شمول الرحمة لا 
وان وشيرهم . صلی الله عليك يا رحمة الله الواسعة : فلا 
تشغل نفك ولا تهتم بتولیه عنك واستغنائه G5)‏ علیك ألا 
زى 4" إذ ليس عليك إلا البلاغ ؛ ولا تکلف نفسك أكشر 

من ذلك جما لت یت القرانلتشقی 4 للك باح 
نمسلا خلى الاريهم إذا تم يُؤْمُوا بهذا اخدیث ك سا ۱74 
ps .. >‏ له مضل من یشاء يدي من یشاء US‏ تب 
تنك عَلَيِهِمْ ct‏ ...4 وما gle‏ الرسُول إلا 


۱۱ سور فیس ATs‏ 4۰۲ . 
۷۱ سرا فیس آلا پات ۵ ٩۰‏ 
)1( سور لاء + الا : ۱۰۷ 
۱ سور س ١الایا‏ ؛ ؟٠‏ 

۷۱) سررة طه لپا ۱ ۲ 

)1( سرا الهف :الاب ۹۰" 
۷۱ سور ناطر  AAV‏ 


EM‏ مدح الله یه صل قل وبا علیہ ول 


ویارك عليه ay‏ كان عکس ما فغل الکافر . فالكافر عبس 
Nga‏ © وأدبرعن النبى صلى الله وبارك عليه وله الذي هو 


أعظم خلق الله وأجلهم وأشرقهم أما النبي فقد أقبل على 
الفقير الأعمى ولم يتله عنه Up‏ مَنْ جَاءكيَسْعَى » وهو 
يَحْسَى ۾ ol Se IG‏ ۾ QS‏ فليس ذلك من 
طبعك الذي جبلت عليه صلی الله عليك وعلی لك كن 
ها تذكرة و فَمَىْ شاء 55 4G‏ ما على الرسو ل إلا 
gut‏ الله يلم ما دون وما EES‏ 04 . 

فانظروا الان ما جاء في تفسیر الطبري ما يخالف ما قدمناه 
هنا ء وهذا غوذج من مئات التفاسیر التي اتفقت على عبوس 
الحبيب صلی الله وبارك عليه وله في وجه الأعمى ؛ بل تجد 
في التفاسیر المترجمة باللغات الأخرى ما يعزز ما ذهبوا إليه من 


الإساءة الى الرسول العظيم جهلا بالتفسير أو تجاهلا : « آقبل 
ابن ام مکتوم والنبي صلی الله عليه وسلم مشتغل بمن 


حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى الله تعالى ؛ وقد قوي 


)4( سورة الالدة : الآية : ۰۹4 

(۷) سورة عیس : الا یات ۱۱-۸ , 
(FD‏ سورقعیس ‏ الأپات ؛ ۰۱۲۰۱۱ 
(4) سورة للائدة . الآية : ۹٩‏ . 
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طمعة في اسلاعهم وکان في اسلامهم اسلام من وراء‌هم من 
قومهم ؛ فجاء ابن آم مکتوم وهو أعمى فقال : یا رسول الله 
علمتي ما علمك الله ء وجعل oly‏ ويكثر النداءء ولا 
يدري أنه مشتغل بغیره : حتى ظهرت الكراهة في وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه ء وقال في 
نفه : يقول هؤلاء : إغا أتباعه العميان والسفلة والعبيد ؛ 
فعبس وأعرض ace‏ فنزلت الآية؛ , 

إن لعبوس من صفات الکفار كما قال تعالى فى وصف 
كافر ES ce lp‏ وهو يلائم من كان يدعوه النبي 
صلى الله وبارك عليه وآله إلى الإسلام حينما رأى النبي قد 
اهتم بالاعمی الذي جاءہ فعبس وتولی : أما إذا نسبوا العبوس 
لی النبي صلی الله وبارك عليه وه فيكونوا بڈلك قد نسب 
لی التغيرق کن ما بُعث به » فقد قال صلی الله وبارك 

عليه وله /إثما عشت 1 صالح الا eae‏ وهذا التضيّف 
اب عن عظیم الاخلاق التي مدحه بها من حلقه في قوله 
تعالى E>‏ لَعَلى PE‏ عَظيم 4ا" فذهبوا في تفسیرهم إلى 
اختلاق قصة لا وجود لها إذ يقولون «حتی بدت الكراهة في 
وجه رسول الله ولا دليل لهم على هذا . فمن الذي شهد لهم 


(۱) سورة Pall‏ الأیة : ۲۲ , 
(۷) مسنند اُخمد , 


(۳) سورة لقلم ‏ الآية : ٤‏ . 


. بأئة رأى الکراهة في وجه رسول الله؟ الأعمى أم الکافر al le‏ 
الفسر کان حاضراً للواقعة؟! ثم یقولون «يقول في نفسه . 

فمن الذي يعلم ما في نة فی کی پر کا ناي يسن 
تلك المعرفة فقد إدعى الالوهية وعلم الغیب!! ودعوى علمهم جا 
في نفس النبي تظهر Lal‏ فى قولهم وقد قوي طمعه في 
|سلامهم» وحاشا رسول الله صلی الله وبارك عليه وآله أن 
#خالف ما of‏ به »فد قال له تعالی UO‏ لى الول إلا 
الل وك يعني فبوله تسسافی Dy‏ فلت 
هدام ۳۱ . فاختلاق «قوي طمعه في اسلامهم» ما هي إلا 
هوى مرف ما تخفی الصدور ؛ فحسبنا الله OY‏ العلم با في 
ب لا ينبغي لأحد غير الله سبحانه . وبهذه الدعوی 
ا طلة ینسبون إلى رسول الله صلی الله وبارك عليه وآله 
مخالفة ما أنزل الله إليه في نفسه : لانه Gap‏ عَلی الرُسُول 
۱ ابل" فهذه حدود الدعوة إلى الله : وتصف ألسنتهم 
ب فیقولون في اتهامهم للنبي صلی الله وبارك عليه وله 
اوقال في نفسه : يقول هژلاء : إغا آتباعه العمیان والسفلة 
٤‏ فیدسبون البه أسوأ ما یکن أن بصف به إنسان 
به . وما هذا إلا اختلاق لا آدري كيف جاءوا به وتجرأوا 


۱ سورة الثورء الأیة ot;‏ ۔ 
(؟) صورة البقرة. الآية : ۰۲۷۲ 


. (۳) سورة الئور ‏ الاية :۵4 , 
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على الله ونبیّه بذلك؟ ویفترون على الله الکذپ في تفسیر ما 
جاء به رسول الله الکرم صلی الله وبارك عليه وآله ويَذَلكَ 
iis Uy 453!‏ يَفْمَرُونَ4!!! والقرطبي في تفسيره يقول 
«والعبس مخفقا مصدر عبس یعیس عیوسا . والعیس هو ما 
يتعلق بأذناب الابل من أبعارها وآبولها» . 

وقد ذکر Lat‏ أن ابن أم مکشوم عاش في المدينة المنورة ‏ 
وکان پؤڈن فيها قبل بلال لصلاة الفجر ولم يكن آذائه بمكة > 
وسورة ة عبس» مكيّة بالاتفاق فإذا كان ذلك كذلك فلا يصح 

شىء أصلاً من نسبة ما قيل في هذا الأمر كحديث «أهلاً من 
عاتبني فيه فيه ربي» وکل ما قيل في نسبة العبوس إلى رسول الله 
صلى الله وبارك عليه وآله . 

وقد ورد of Lal‏ ابن أم مكتوم كان يحمل راية سوداء في 
معركة القادسية فهل يا تری أبصر بعد ذلك ومتی؟؟ ذکر ابن 
كثير اعن انس بن مالك قال : رأيته يوم القادسية وعليه درغ 
ومعه راية سوداء يعني ابن أم مکتوم» . 

BELLS‏ الذين ذكروا غن كان يعرض غليهم النبي صلی الله 
وبارك عليه ally‏ الإسلام - حين حضور ابن أم مكتوم لللبي صلی 
الله وبارك عليه وآله- وهم عتبة ابن ربيعة أو أبي بن خلف كلهم 

من أهائي مكة . فكل ذلك لا یکو إلا بمكة وابن أم مكتوم عاش 
بالدينة وكات مؤذن النبي صلی الله وبارك عليه وآله فيها . 


۰۲۸ سورة الا جقاف  الآية ؛‎ )١( 


Oy‏ التفسیر الوروث هذا یقول عن أحب الخلق إلى الله 
تعالى OF‏ الله بعثه برسالة اختصه بها فتصرّف بعکس ما أرسله 
الله به . ورغم أنه بُعث ليتمم صالح الأخلاق فلمًا جاءه من 
کی on‏ سی ON‏ عو سبو ل 
وأعرض وتولی عنه أي آنه خالف ربه ورسالته وتصرّف بعکس 
ما بعث به eee keen gee‏ 
بها وهي صفة سب الله بها کافرا في قوله تعالی ED‏ 

555 . آهکذا یوصف رسول الله بالعبوس في وجه الساکین 
وسوء اق لیکون خطاہ أساسياً في تبليغ الرسالة وهو العمل 
بعكس ما بُعث به فتنتفي طاعته لله الذي جعل طاعته طاعته 
وليكون سدح الله له بالخلق العظيم في غير محله وليعطوا من 
یعارضه ا حق قي معارضته - پافتیار al‏ لم cls‏ له قي ا 
رسالته- رغم قول الله تعالى # . . فلیّخذر الذين یخالفون 
عن آشره. ۰۰ وتوله تعالى 8 ...وا کم سول 
فخد وہ ley‏ تهاکم عنه فانتهوا . ing,‏ 


(۱) صورة النورء الآية : ٦٣‏ ۔ 
(۲) صورة ا لحشر: الأیة :۷ ۔ 
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4 
الاتهام بنطق الشيطان على لسانه 


أجمل الخلق على الإطلاق . . ولم يخلق الله الباری 
سبحانه أجمل مته من بدأ الخليقة ولم يصور المصور مثله في 
كل ما أبدع من صور ا حمال واحسن والبهاء «وليس في 
الإمكان أبدع ما كان» كما قال الغزالی رحمه الله حتى قال فيه 
من أحسن أشعراً : 
أجمل متث لم تر قط عيني 
ne ol‏ مك لم تلد لنسساء 
خلقت مسرء امن كل عیب 
کانك قد خلقت كماتشاء 
وبلغ في حسن الخلق ما كان محل call‏ من خلقه Ee‏ في 
ذاته الشريفة وانزل فيه قرآناً يتلى «وإئك لعلی خلقٍ 
عَظيم 4 ولحبه له كان وكيلاً له فيما يفعل Ua‏ رل 
میت ون ah‏ ری 4( ومن عظمة حبه له قال له DD‏ 


(۱) سورة القلم ‏ الآية ٤٤‏ . 
(۲) سورة الا Sit‏ الآية : ۰۱۷ 
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لك من الأثر شَيْء . . ١14‏ حتی یکون وکیله هو الفاعل عنه 
فيما يراد , کون ما ی قم لوکیل سبحات .بل 
جن ما بريده ؛ هو الذي يريده الله الوكيل عر وجل ويفعله . . 
وصلى علیه هو وملائكته ولم يصل على نبي من الأنبياء قبله 
ا" te, dar‏ من le shar‏ سا ورین ضرا 
كذلك بالصلاة عليه ومن یحالف أمر الله في الصلاة عليه ققد 
وضع نفسه في مكانة من مر الله بالسجود لعبده ولم يفعل 
نطرد إلى يسوم الوقت المعلوم . کے ةا ۶نلیخذر 
این افون عن أمره ...4 

لل لیس له من Ml‏ شس فلا ار له اقم خان 

لا لان بعد سرض قفا ای oy‏ 
زرك لا ومون خی بُحَکَمُولك نیما شَجَرَ pe‏ ثم لا 
جوا في أَلْمْسِهِمْ حرجا مما تفت Meng Ais,‏ 
كما نفی الإهان عمن بحتکم إلى غبره ... ویبدو من ذلك انه 
الفاية من اطللق والشصد الأسنى الإلهي حيث أخذ العهد 
على ميم رسله من آدم إلى عيسى عليهم السلام أن يؤمنوا 
پحمد صلی الله وبارك عليه ally‏ بجانب (مانهم بالله وینصروه 
فال قعالی را Ge eT‏ لا نکم من ES‏ 


)4( سورا آل عمران ؛ الأیة :۱۲۸ 
۷۱ سرا قنور الآبة ۱ ٩۴‏ 
)٢(‏ سرا لسا الاب : ٩۸‏ , 


وَحکِمَۃ ثم جَاءَكُمْ سول مدق ا مَعَكُمْ لشومن به به 
متا ان اَم وخ على نکم إطري فالا فر 
yg tu UG‏ ون مَعَكُمْ من الشاهدین ۱۲ ۲ وفضله علیهم 
نمیا برض عدم ارق في در له NERS‏ 
من Gales‏ ۲ وجعله خير الا نبباء صلی الله وبارك عليه وآله 
«يا فاطم نبینا خير الأنبياء وهو أبوك وشهیدنا خير الشهد اء 
وهو عم أبيك ومنا من له جداحین يطير بهما في الجنة حيث 
شاء وهو ابن عم بيك ومنا سيدا شباب أهل الجنة سبطا 
هذ الآمة شین وا خسن وغنما ابال نالي بای بای 
لابوهما خير منهما ومتا المهدئ:!؟) :بل اتل ميا قبل 
إكمال خلق آدم أبي البشر عليه السلام : ففي الحديث «جعلت 
نبيا وآدم بين الروح eit,‏ وقرن إسمه بإسمه فی كلمة 
التوحيد وفي عبادته تعالى في أهمها وهي الصلوات والنداء 
لها . . وجعل طاعته طاعته وبيعته بیعته وفعله فعله ولا يقبل 
احدا خلا جوفه من خُب محمد صلی الله وبارك عليه وله 
لانه لا إمان لمن لا يحب النبي وآله : اللهم إنا عاجزون عن أن 
نصلي عليه كما تحب أنت أن يصلى عليه قصلي اللهم أنت 


(۱) سورة آل عمران : أية - ۸١‏ . 
(۲) سورة البقرة + الآية : ۰۲۸۵ 
(۳) مجمع الزوائد . 

(4) الترمدي , 
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عليه وعلی آله فإنه حبيبك الأوحد الذي تقبل شفاعته في من 
وإذا ill‏ إلى جسهنم ساقکم 
هل غير أحمد من يجير ویسعد 

اللهم بلغنا الغاية في حبّه حتی لا نری ولا نسمع غیره ٠‏ 

آشار الحبيب إلى پعض ما حباه الله به رفقاً بنا لعرفة قدره 
حتی لا نسقط في التقلیل من قدره الشریف فلا تقبل لنا توبة 
بع ذلك . فيقول وهو شعلم النواضع واکشر الخاق زهداً في 
Ll‏ حيث كان يرقع توبه ويخصف نعله play‏ على حشو 
اللیف : يقول مشیر إلى سمو مکانته وعلو رفعته وفضله على 
المرسلين أجمعين «لو كان موسى بين ظهرانينا ما وسعه إلا أن 
ینمی Me‏ وذلك حینما رای عمر بن الخطاب يقرأ فى صحيفة 
من OLS‏ اليهود . وقال صلی الله وبارك عليه وله «آدم فمن 
دونه تحت لواتي»(۱] «أدبني زربي فأحسن تأديبي» «أنا مدینة 
العلم وعلي بابهناء!؟) Ul‏ سید ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرا و(؟) وأنا اخاشر الذي يحشر الناس خلی (hy sid‏ 


)4( يد آحمد . 
(۲) ستد أحمك. 
(۳) مجمع الزوائد ۔ 
(4) مند آحمد 


(۵) البخاري , 


«والذي نفسي بيده لو أن أحدا صقن بين الركن والقام 
وصلی وصام ومات على ذلك وهو ميغض لنا أهل البيت 
وخل gull‏ «لست كأحد کم فإني أبيت يطعمني ربي 
Maced‏ 

قالواعن قمة القمم . . رغم ذلك . إنه لیس له فضل 
على بقية الرسلین ونسبوا إليه حدیث «ولا یقولن أحد کم آني 
خير من يونس بن متی»۳۱" واعطوا العصمة لراویه وحاربوا من 
يطعن فيه لینتقصوا من علو قدره رغم قول الله تعالی .. ٠‏ 
ولا تن كصّاحب الوت إِذْ ادى وَهْوَ مَكْظُومٌ 4[ ورغم 
اثبات تفضیل الله لبعض الرسل وأفضلهم الحبيب 
محمد صلی الله وبارك عليه وآله تلك رل Chad‏ بَعْضَهُمْ 
على بَعْض . .€ وا يعني الإضرار على صحة هذا 
ا حدیث إلا ERE‏ او ا 
السلام لا محبة فیه!! 

وجعلوا للشيطان عليه سبيلاً بينما ينفون سلطة الشيطان 


عن أحد أصحابه إذا سلك فجاً . . قالوا إن الشيطان ألقى على 


(۱) مجمع الزوائد ۔ 
(۷) صحیح بن حبان . 


‘ مسند أحمد‎ (r) 
. 4۸ سورة القلم ء الآية ؛‎ )4( 


)0( سورة البقرة» الآية : ۲۵۳ ۔ 
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لينفوا المصمة عنه!"!! ليقولوا أنه نطق بایات شيطائية وذلك 
تفسيرهم لقوله تعالی وما ST‏ من قَبْلكَ من رَسُول ولا 
تبي الا إذا 25 آلقی الشْبْطَان في caked‏ ...€ رغم قول 
الله تبارك وتعالی EP‏ ضل صاحبکم وَمَا غوی » وَمَا بطق 
عَن spall‏ 74 في السورة نفسها التي نسب إليه فيها حديث 
الشيطان على لسانه ولقد نسيوا إليه بهذا ما جعل غير المسلمين 
بتطاولون على أشرف وأعظم الخلق ويستهزؤون استناداً على 
هذه الأ حادیت لیقولوا ail‏ نطق بآيات شيظائية!!! 

و کذلك قالوا alias‏ الشيطان وهو واقف بين يدي الله ليقطع 
یاو سین ار تمعن نق فاته ان اچد 
رد لسانه على ظهر کفي ولولا دعوة آخي سلیسمان 
لأربتكمُوه مربوطًا بالسارية تنظرونْ إليه؛!! بینما نسبوا إليه 
قوله فی عمر بن الخطاب «ما سلك فجا الا سلك الشیطان 
فجاً غير فجه»(*] ا م وجود هذين الحديثين مع ine‏ 
العقيدة OY‏ ذلك يعني OF‏ العلم صلی الله وبارك عليه وآله 
(۱) لياب التقول للسيوطي . 

(۲) سورة الج ء الآية : 9۲ . 
(۳) سورة النجمء الا یات ! ۲ ۳۰ ۰ 
)٤(‏ تاريخ يغبداد للخطيب البغدادي ۔ 


5 آبخاري ۰ 
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الذي قال بشت معلماه أقل درجة من أخذ عنه العلم وآن 
علاقة صاحبه عمر مع الله آقوی من علاقته هو مع الله الذي 
اختاره رسولاً بهدي به عمر بن ا نطاب من ضلالة الشرك 
ودفن ابنشه حيّة إلى الايمان بالله ورسوله!! فکیف يهرب 
الشیطان من عمر ویعترض رسول الله صلی الله وبارك عليه 
وآله؟ فإذا اعتقدنا صحة هذین الحديثين فمن یکون الژید من 
صلاته ویقاتله؟ وقالوا إن مع النبي شیطان کافر حين ارسله الله 
ولكن الله أعانه عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخیرا! يعني أنه 
يتلقى الاسر بالخير من شيطان اسلم!! لا ادري هل بجانب 
الأوامر الالهية توجد أزامر حير من الشيطان المسلم؟ وكيف 
التفريق بين هذه الأوامر؟ وما هي حدود الخير الذي يأمر به هذا 
القرين وهل تصل إلى التشريع؟ فان التشريع خير والقرآن خير!! 
جاء في صحيح مسلم أن النبي صلی الله وبارك عليه وآله قال 
لعائشۂ و... آقد جاءك شیطانك؟ قلت يا رسول الله أو 
معي شيطان؟ قال نعم . قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم . قلت 
ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتی 
اس وفی حديث آخر ہما منكم من أحد إلا قد وكل به 
قرین من الجن قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإباي إلا أن 


(۱) سنن الترمذي . 
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الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخیرہ''' وقالوا إن 
الشیطان يجري منه مجری الدم ففی مسند أحمد بن حئبل 
الا تلجوا على الغیبات فان الشیطان يجري من أحد کم 
مجری الدم قلنا ومنك يا رسول الله قال ومني ولکن الله 
أعانني عليه فأسلم»!'! . 

فتکون صورة النبي الأعظم صلى الله وبارك عليه وآله 
عندهم OF‏ کلامه -إن لم يكن بعض آیات القرآن آیضا كما 
قالوا في آية الغرانيق- يمكن أن یکون من شیطان يلقي على 
لسانه ما يقول فالسنة -إن لم يكن القرآن- يمكن أن تكون كما 
بزعمون من أوامر شيطان اسلم لا يأمره الا بخمير!!! ولذلك 
يعتقدون فی حديث الكتف والدواة وصحة ما ذهب إليه عمر 
بن الخطاب في ذلك الحديث «أن الرسول غلبه الوجع»(۳) 
ودانه لبهجر»!!! ورقض أن يؤخذ عنه ما يقول - ولا يكون ذلك 
إلا في خالة اعتقاد عدم وجود العصمة في هدي النبي صلى 
الله وبارك عليه وله وقال عمر حسبنا كتاب الله! وقالوا أن 
عمر أصاب وانه كان ينصح لله ولرسوله!! فإن الآية عندهم هي 
فليحذر الذين یخالفون عن أمر عمر حتى ولو كان النبي 
العصرم!!! OF‏ العصمة لا وجود لها عندهم بد OF‏ ثبت 


)١(‏ ملم. 
(۲) الترمتي 
(r)‏ اليحاري , 


عندهم إلقاء الشيطان على لسانه ما يقول ؛ وتغییب اليهود 
العقله بالسحر وهل الشيطان الذي ألقى إليه هو الشيطان الذي 


أسلم ام شیطان آخر لم يُسلم OY‏ كلام الغرائیق ليس خير 
بالتأكيد » وذلك يعني عندهم أن هناك شيطانا آخر لم يسلم 


Last‏ له سلطان عليه ولا يأمره بخیر!!! 


غفرانك اللهم أو أن ذلك الشيطان كما يقولون كان متافقاً 
آظهر الاسلام وهو يبطن الكفر ولا يأمره بخحیرا!! ولا حول ولا 
قوة الا بالله!! 
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افقق 
الاتهام بانه كان يهجر 


هل يوجد فى علماء السلمین من بعتقد أن في Th‏ محمد 
صلی الله :وبارك عليه وآله من يفضتل ابي في علم أو معرفة أو 
دين أو خلق؟ وهل هناك من يؤيده الله تعالى دون الثبي 
ويفضل أفعاله على قعل التّبي ويؤيد مواقفه دون pA‏ إذا 
اخمتلفا؟ وهل يغاقب الله ابي إذا رفض أن Lk‏ برأي أحد 
آصحابه؟؟! وهل يوجد أن أحد أكابر الصحابة وردت عنه 
مخالفة اتی عمداً فى حضرته وحال دون تنفيذ أوامره ورغم 
ذلك آطاعه الٹاس؟ وهل یصح لصحايي أن یتهم Fc‏ 
عقله ویصفه بالضعف فی حضرته؟؟! 

كل السلمین یقولون إن النّبِي صلی الله وبارك عليه وآله لا 
أفضل عند الله تعالى ‏ لا في آمته ولا في الرسل والأتبياء 
السابقين ولا مُشرٌّع غیرہ في رسالته . وهذا هو الاعتقاد 
الصحيح الذي يجب أن یکون عليه كل مسلم , فهل هذا مثبت 
فى كتب السنة التي وضلتنا؟ 
كيف iol‏ السلم إذا قيل لك SOL‏ أمر من كانوا 
معه من الحاضرين بفعل شيء ما قاعترض أحدهم أمر النبي 
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صلی الله وبارك عليه ولله ؛ وقال للحضور لا تفعلوا ولا 
تستجیبوا لأمر الرسول فهو رجل مریض غلبه الوجع وانه 
ليهجر ولا حاجة لنا جا يريد أن یفعل وعندنا کتاب الله!! ألا 
يعني هذا مخالفة ومعارضة لله تعالی لنص القرآن في قوله 
تعالى Gl Gp‏ لین آَمَتُوا اسْتَجیبُوا لله وَللرسُول ]13 دَعَاكُمْ 
ا EES‏ ترى هل هذا موجود في كتب السنة؟ وان 
وُجد فهل هو مدسوس فيها؟ وهل يوجد مسلم يقول إن هذا 
القول موجود فی کتب السنة وانه صحيح ولا غبار عليه وغير 
مدسوس فيها وانه Ke‏ عصیان النبي واتهامه فى حضرته في 
فواه العقلية بأنه يتكلم من غلبة الوجع لذلك يجب أن لا يؤخذ 
بكلامه؟19!. 

2 7 eo وله تخت این‎ pal 
هذا القول من رجل يؤمن بأن الي صلی الله وبارك عليه وله‎ 
معصوم كما قال تعالى $ وتا نطق قن الهو ۳ ایقول‎ 
مثل هذا من يعتقد عصمة الثبي؟ وهل الرض يؤثر في عقل‎ 
منه؟ وذلك يعني أنه يتهمه في‎ id التّبى حتی يُرفض أن‎ 
عقله!! وكيف يعلم من قال هذا القول الشنيع أن المرض اثر‎ 


۲٢ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
؛‎ ٩۳ : سورة الئور + الاية‎ (٢) 
. ۳ : سورة النجم : الآية‎ )۳( 


على دواخل ill‏ وعقله فعلم أن النبي بهتي من الرض ولا 


يتكلم عن وعي وسوف یخرب الرسالة التي جاء بها من عند 


الله وانه سوف يقير كلام الله ورسالته ay‏ يتكلم من غلبة 
الوجع فهنويهذي؟؟! قالوا إن الذي منع الحاضرين من 
الاستجابة لأمر ابي ووصفه بالهذيان وغياب العقل هو عمر 
بن الخطاب!!! فقد جاء فی البخاري عن عبيد الله أبن عبد 
الله عن ابن عباس قال :لا اشتد بالثبي صلی الله عليه 
وسلم وجعه قال «انتوني ER,‏ أكتب لكم کتاباً لا تضلوا 
بعده» قال عمر NO!‏ صلی الله عليه وسلم غلبة الوجع 
وعندنا کتاب الله حسینا . فاختلفوا وكثر اللفط قال «قوموا 
عني ولا ينبخي عندي التنازع» فخرج بن عباس یقول «ان 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وبين كتابه» وفی رواية صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن 
لني متسس رد هریخ 
ثتوني بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) اكتب لکم UES‏ 


d‏ تضلوا بعده أبداً فقالوا «إن رسول الله صلی الله عليه 


وسلم يهجرة وإذا كان عمر قد رفض آمر النيي بإحضار الکتف 
والدواة ومتع الحاضرين من أن یستجیبوا لأمره بحجة أنه مريض 
غلبه امرض ويهذي فلماذا لم يرفض أمر النبي حینما قال لهم 
«قومواعثي ولا يتبغي عندي التنازع» لنفس السبب الذي 
رفض به الا مر السابق ویرفض الخروج من عنده؟؟!! . 
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القول «إنّ الثبي صلی الله وبارك عليه وآله غلبه الوجع 
وعند کم القرآن حسبنا كتاب الله» يشكك فیما يأمر به النبي 
صلی الله وبارك عليه ally‏ حتی لا پؤخذ عنه ما يريد أن يوصي 
به لهداية الأمة! بل هو اعتراض على ما يريد أن یفعله النبي 
صلى الله وبارك عليه وآله في أمر هو حاص برسالته : ۽ آلا وهو 
هداية الأمة من الضلال » وهو أمر لا يكون لغیرہ اکم فيه 
لقول اللۃ تعالی wp‏ ينك في الأمر 4 Ls Jy tas.‏ 
ورسولاً رغم مرضه حتی یلقی الله » وواجبٌ على کل مسلم 
طاعته واثباع آمره OY‏ طاعته هي طاعة الله سبحانه . فکیف 
د عو سرت پوس کوھت 
Uap -‏ نطق عَن الْهَوَى ۱4 والله سبحانه يقول ( .. 
ناکم OL‏ فخذ وه وَمَا ناکم عَنْهُ قانتهوا . آ8۷ 
يرون أن الا صوب أن لا يأخذوا عنه؟ هل هو الشك فیما سیقول 
لهم ام أنه أصبح منهماً في صحة عقله! أو رما یخرب علیهم ما 
جاء فى کتاب الله أو ob‏ بشيء یخالفه؟! وهل يصح صدور 
ذلك من عمر وَتَإ ؟ وإذا قال عمر «حسبنا کشاب الله» : 
فکتاب الله پُلزمهم بالاخذ عن النبي ؛ لا رفض ما یقول لهم 


)1( سورة الحج > الأية ؛ ,٦۷‏ 
)١(‏ سورة التجم عالآية : ۳ . 
(*) سورة الحشر الآية ۷۰ء 
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وياتيهم به $ ...و اكم اسول UG. yi‏ فصورة 


النبي صلی الله وبارك عليه وآله عندهم هو ذلك الریض الذي 
لا ثقة لهم فیما یقول ما اعتراه من الرض ؛ فلا پؤحد عنه 


کرسول obs‏ الرض قد أنهى رساع٭ ورتم عدي عنه وجرده 
عن نبوته ورسالته .واصیح شخصاً عاديا مریض] لا يُقبَل مئه 
۱ رأي!! وأصبح قول غيره عندهم أفضل من قول النبي وأمره!! 


فإذا اعتقدتا بصحة 2 هذا الحديث وأثه غير مدسوس 
واعتقدنا صحة نسبته لعمر فمادا آبقینا لعمر من الإسلام؟ 
Yay‏ بشم إسلام أحد مع معارضته للنبي ورفض آوامره 
واتهامه في عقله!!! فالنبي صلی الله وبارك عليه واله pol‏ 
باحضار الکتف والدواة » وعمر pal‏ بمخالفته وعدم إحضار 
الکتف والدواة!!!! فإذا قيل ان عمر محق فيما قال 2 من المؤيد 
من الله الذي يجب اتباعه وعدم عضیان آمره؟؟ 


(۱) سورة الحشر ء الآية 7 . 


107 


@ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


(A) 
اتهامه بالشك في احیاء الله الوتی‎ 


جاء فى الحديث عن التبي صلی الله وبارك عليه وله 
«تعلموا الیقن»(۱) وقال على عليه السلام «الصبر رأس 
الدين ولا اجان كاليقين» OL YU‏ إذا ہلغ غایته صار یقینا 
فينتفي حينذاك الشك وتزول الظنون . والا مان يزيد وينقصس 
پالتعلم - ولذلك لا بد من شيخ خبیر- وذلکم يعني نوعا من 
السلوك أي أن العلم النظري وحده لا يفضي إلى اليقين وغایته 
الإيمان . والسلوك لا بد له من مرشد یعرف مدارج السالكين 
وعقباتها في منازل الإيمان والیقین . والامان یتعلق بالغيب فهو 
علم نظري متعلق بالعنی لا بالشهادة ٠‏ 

ally‏ سبحانه وتعالی هو عالم الغیب والشهادة والغیب 
متعلق با خلوقین ‏ أن الله سبحانه وتعالى لا بخفی عليه 
شيء ء ولا يوجد غيب بحتاج هو للاطلاع عليه . فالأمر عنده 
كله شهادة SY‏ هو الصانع للکل . فالغيب بالتسبة للمخلوقين 
أمر تتوق الا تفس للاطلاع عليه ومعرفته بحثا عن اليقين . وإذا 


(۱) طبقات الشافعية الکبری للسبکي . 
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وصل الانسان إلى الشوق لمعرفة الغیب فقد صار الإيمان بالغیب 
يقينأ عنده يشتاق لمعرفته وذلك علم الیقین ووراء ذلك حق 
اليقين ثم غين اليقين : وکل ذلك جائز إدراكه للعبد مالم 
پنکر . فإذا أنكر العبد الغيب وقف حيث هو في معتقده وعلمه 
> ... وحم هتالك الْبِطِلُونَ ۱4 . 

OY‏ العلم مخزنه امحهول العظيم الذي هو الغيب أو عالم 
الغيب . فمتکر الغیب واقف عن البحث والتفکیر الذي هر 
العبادة التي لا تعدلها عبادة . ولا يزيد بانکاره الا جهلاً OY‏ 
الانکار لیس Like‏ :وقد جاء «تفکر ساعة خیر من عبادة 
(eae‏ ومدح الله جل جلاله التفکرین في محکم تنزیله في 
فوله ۷ ... وَیَتَفَکرُون فی gis‏ السّمَاوَات والأزض رَبْنَا مَا 
خلت هَذَا باطلاً سُبْحَاتَك ab‏ عذاب الثار ۹ وسٹل 
الجديد رضی الله عنه عن اشرف ا جال فقال «مجالسة الفكرة 
فی میدان التوحید» . 

واذا وصل الرء إلى اليقين انتفی عته الشك فلا وجود له 
عنده , وقد روي عن أمير المؤمنين على عليه السلام قوله «لو 
كشفت لي الحجب ما ازددت tly‏ وهذا منتهى ما يصل إليه 
العبد حیث لا يزيده ولا ينقصه أمر من الأمور فيما وصل إليه 


,۷۸ سورة شافرع الآية ؛‎ )١( 
 يجقواقلل الرصوع‎ Saul (؟)‎ 


(۳) سورة آل عسران » الآية : ۰۱٩۱‏ 
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من اليقين . ولا shy‏ بالحوادٹ كعامة الخلق! . 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم قمم آمهم لاختیار 
الله لهم ؛ ولو كان بين الأمة من هو افضل من نبیهم لكان هو 


ويصطفيه ويكون هناك من هو احسن منه وافضل في علم أو 
خلق أو خَلق : كما يقول الضالون بأفضلية أحد الصحابة على 
ويؤاخة النبي!! کان الله قال لتبيه فلیحذر الذین یخالفون عن 
أمر ذلك الصحابی أو ما آناكم ذلك الصحابي فخذوه !! 
فالرسل هم كلمات الله التامات التي يخرج الله بها عباده 


| من الظلمات إلى النور ؛ وکاڈ منهم عيسى عليه السلام 00 


سول الله وله ألَْاهَا إلى مریم مرو من 4 وهم الذین 
يأحذون ub‏ العباد إلى الإیمان والی اليقين من مزابل الشك 


وجحيم التارجح . فیستحیں علیهم أن يوصف أحدهم بشاث 
فیما هو عليه من ربه بعد أن یختاره الله رسولا إلى عباده 
لهدايتهم إليه تعالى وتغريفهم به . ومن يقول بغير هذا فقد 
وضع نفسه حکما عا ا فوق الأ نبياء والرسل ؛ وأجرى حکمه 
عليهم بمعرفته القاضرة جدا ؛ وتعالى وتكبر بعلم یستحیل أن 
يده الله به ویحجبه عن وسله وأنبيائه المصطفين ؛ الذين 
اصطتعهم الله لتفسه وحبّاهم وصلى على أفضلهم!! 


(۱) سورة لنساء ٠‏ الآیة : ۰۱۷۱ 
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فقد نسبوا إلى أفضل رسل الله الذي بعث معلماً أنه قال «تجن 
أؤلى بالشك من إبراهيم»! "و خی اي تفسير قول 
7 + تعالی في حق إبراهيم UG bP‏ إبراهيم | رب أ رني كيف 
نخيي الوت ال ول وم قَالَ بَلَى ولکن لِيَطمَيِن 
es‏ ۲ وظن الکثیرون منهم أن |براهیم عليه السلام شك 
فی قدرة الله على إحياء الوتی . ومن يعتقد ذلك فقد کفر لأنه 
كقر نبياً هوأبو الأنبياء!!! وحاول بعضهم أن يلين الحكم فقال 
رش ہی[ می we‏ وکیف یکون 
ذلك وهو تعالى القائل ذا wit‏ عبادي we‏ فاي قريب 
سی دغوة ادا إذَا دَعَان فَليْسْتَجِیبُوا لي وَلَيُؤْمنُوا بي 
i‏ دون » " وقد سأله إبليس فأجابه حیث JG‏ تال 
رب ؛ فالظزني إلى يَوْم OES‏ ۾ قال HS‏ من المنظرين ٭ 
إلى یم الوت الوم 94 فكيف يشك أبوالأنبياء قي 
استجابة الله له وهو خلیله؟ . 
ان إبراهيم عليه السلام ما كان سؤاله عن صلاحية القدرة 
الالهية وحاشا أن يشك فیها . بل سواله دلالة على عمق إمانہ 
بها . حيث طلب معرفة كيفية احباء الوتی . وطلب معرفة 
)1( البخاري . 
)1( سورة لبقرة Ws‏ : ۲۹۰ 
(۳) سورة البقرة الآية : ۱۸۹ 
(4) سورة atl‏ ,الا پات : ۳۷۰۳۹ ۰۳۸۰ 
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الكيفية دلائة على اليقين بامكانية حصول الامر الراد مع عد 


معرفة كيفية حصوله . والكيفية لا تتم معرفتها إلا بالمارسة 


فسواله كان طلباً لعرفة مارسة إحياء الوتی . وهذا آمر یکون 
الكل من يصل إلى مقام الخلة . م se ela‏ ۔ ومن دخله 
کات آنا من كل شی« فلا یعمل حملا بخشی فيه حا - وفي 
هذا القام ب يحمي الموتى کما كان عیسین عليه السلام يفل » 


ورغم أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا القام «وائخذ الله 
ِبْرَاهِيمَ QUIS‏ لکنه woke‏ إحياء الوتی . وطلب الإذن 
من الله تعالی ۰۰+ زب آرني pos‏ اون : Me.‏ 


ce عنمل بين يدي الله , فکان الال‎ ea pt 


الله اسان . اول من ¢ وليس المقصود به Ole!‏ 
بالقدرة أو Ole YI‏ بالله ہل أن من كان في هذا المقام يحق وعکن 
له أن یارس إحياء الموتى وهو آمر يعرفه إبراهيم عليه السلام 


سے الله بر خمته ail‏ الق عل و 


ait ۳‏ من rat nf‏ ا موتى 7 thn‏ في مقامه 


وقدرنه « .. ولمم 4 بانك من أهل ذلك وانت خليلی؟ 


الإقال بَلَى ...4 اي آني مؤمن بذلك یا رب $ ... وَلكِنْ 


لین قبي 4 على ذلك بشهادة منك على أني من أهل 


)\( سورة النساء ؛ الأية ! ۱۳۵ 7 


(۷) سورة البقرة ‏ الاية : ۷۲۲۰ ۔ 
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ذلك . قال قال فخ رة من لیر Aad‏ لك ثم 
بش شی کل رنھ he‏ لخن ان انبا 
الم dt‏ الله id‏ عزیز حکیم 16 ' فقام إبراهيم عليه السلام 
بمباشرة إحياء الوتی بنفسه وهي الكيفية التي کان علیها مدار 
السؤال وه اسر بعد كل البمد عن شك يكؤن من خلیل 
الرحمن عليه السلام . ولا بقول بذلك إلا من يحمل رجسا من 
علم لا يلقع وما آجرآهم! 

ثم جاژوا في علمهم بدم كذب وقالوا إن آفضل الرسل قال 
انحن أولى بالشك من إبراهيم؛ كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم . .. فإن كانت الرسل تشك فمن يُعلم التاس اليقين 
ومن يُعرّفهم بالله؟؟ وبهذا الذي قالوه يريدون أن يثبتوا الشك 
عند إبراهيم عليه السلام وعلى أفضل الرسل صلی الله وبارك 
عليه وآله . ولو قيل لأحدهم أو نسب إليه الشك في اعتقاده 
ودينه لحبراً من تلك ہکل ما يقدر بل لقاتل من ينسب إليه 
ذلك فنسبة الشك إلى النبي جائز عندهم ؛ ولا يجوز علیهم ولا 
على آئمتهم في مذاهبهم التي يأخخذون عنها أو مصادرهم التي 


یستندوث إليها . ۱ 
اللهم إنا نبرا اليك أن ندسب إلى رسلك شکا فى إمانھم أو 


(۱) سور البقرةء الآية : ۱۲۹۰ 
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)4( 
الاتهام بأن العلاقة مع الله تکون بدونه 


قال تعالی «وذا giles wit‏ عَلَي fi‏ قريب + جیب 
دغوة رة الداع }13 دعان : فََتِسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمنُوا بي لَعَلهُمْ 
رش ون 4( . 
مدح الي صلی الله ۶ عليه وله eats‏ اشارة دقیقة نة إلى 
سمو معرفته دون غیره iB‏ 
عنه تعالى ؛ فهموا منها لكثافة حسهم وتبلد فهمهم : وغلف 
قلوبهم الاستغناء عن المعلم!!! 

ولو نظروا بعين مستبصر غير متعجل ؛ ومتدبر غير 
مستدبر ‏ لوجدوا أنفسهم في حاجة للمعلم حتى في كتب 
فكيف لا تكون بهم حاجة للمعلم الأكبر في أعظم وأهم كتاب 
ما فرط من شيء في الوجود من كل علم وكل موجود؟ 
الذي تكلم به بغير جارحة ولا لغة ولا صوت مما يعلم الناس ء 


(۱) صورة اليقرة : الآبة ! ۰۱۸۹ 
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إلى لغة عربية بلسان عربي مبین . وکان كما قال تعالی SIP‏ 
قول رول کرم 4( . . كيف بستغني مستغن عن هذا العلم 
الذي ترجم عن الله هذا الکتاب وما فيه من كل العلوم ويقول : 
لا حاجة لنا بهذا العالم والعلم الذي عقل كل ما في هذا 
الکتاب عن الله الذي يحوي كل شيء وکل علم في الوجود : 
وقام بترجمته إلى اللغة العربية؟؟ كيف لا تكون هناك حاجة 
ماسة وملحة لهذا المعلم في اکبر العلوم التي جاءت يها كل 
الرسل ألا وهي معرفة الله جل شأنه؟!! 

إنها الأصل فى كل الرسالات السماوية التي جاءت بها 
رسل اله وا ارس من لت من وول لأ وجي إل أن 
لأ له الا آنا فاعبُدون 4 . فكانت الرسل صلوات الله على 
تبينا محمد وعلیهم جميعاً هم کلمات الله التامة . قال تعالی 
مَرْيَم وروح مه ۱6۰۰ فالرسل هم کلسات الله التامة 
وأفضلهم سيد ولد آدم الذي أذ عليهم العهند OW‏ به 
ولنصرته 9وَِذْ أَحَذ الله معَاق الین لا کم من ES‏ 
ae‏ جاک aa el‏ به 


)1( سورة الحاقة ؛ الاية : 4١‏ , 
(۲) سور الا تبیای الآبة Vor‏ 


(۳) سورة النساء ء الآية ! ۰۱۷۱ 
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مره ۱۱4 وهوالقائل «بعثت معلساهوسا العمل إلا 
بالكلمات ومن الکلمات التامة التي من تمسك بها أعيذ من 
الضلال apis‏ اء يطان ؛ وأعين wll‏ وا چان » وهوام الزمان ؛ 


.وبدأ سيره في السر والإعلان ؛ تابعاً طريق من أرسله الرحمن ؛ 


لهدايته وهداية کل الاتس وا مان » سیدنا وشفیعنا وحبیبنا 
محمد بن عدنان الذي جعل الله محبثه هي الإيان . . 


وطاعته طاعة القوي الديان ؛ والأخذ مته عن الله لا مباشرة من 
_ الملك الديان كما اعتقد أهل التكبر والجهل واخذلان ‏ الذين 


قالوا إن الله لا يحتاج إلى دليل ‏ وما الدلیل إلا الواسطة . . 
الحق أن الله لا يحناج إلى أحد فإنه غني عن العالمين : 
ولكن يتخذ من يشاء لما يشاء ولا يُسأل عما يفعل . .وما كان 
يعجزه سبحانه وتعالی أن يلقي مصحفاً لكل إنسان في منزله » 
وما كان يعجزه أن لا يكون هناك جبریل بينه وبين رسوله 


الكري » حیث أن الرسول صلی الله وبارك عليه وآله آقرب إليه 


من جبريل ؛ إذ مبلغ جبریل سدرة المنتهى ومحمد صلی الله 


وبارك عليه وآله في مقام «أدنى» من قاب قوسىن oY‏ كلمة 


الأو الواردة في الآية ليست للتشكيك » تعالی الله أن يكون في 


كلامه شك أوفي بيانه تشكيك 01S}‏ قاب فَوْسَیْنَ أو 
آذتی Me‏ + وما کان یعجزه سبحانه أن لا يكون هناك رسول 


(۱) سورة آل عمران : الآية : 3١‏ , 


(۲) سورة النجم ؛ الآية : ٩‏ ۰ 
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أصلاً فسکون علاقة کل إنسان بربه مباشرة دون الرسول كما 
یعتقد Lal‏ الأفهام المنكوسة والبصائر المطموسة . ...اد في 
صداورهم الا كبر مَا هُمْ ببالغيه 0/4 . 1 

١‏ ققرت ها شأنه في هذه الاية «وذا سالك عبادي 
علي BG‏ قريب أجیبا دة الداع li‏ 40155 بوجه 
عاد الى رس إن أراذوا معرفته » كي يستجيبوا له ویستجیبوا 
لرسوله الكري فالتوجه لمعرفة الله وكيفية التعامل معه لا تكون 
لبشر الا عن طريق من آرسله وأحبه ومدحه :وقد فهم مطموسو 
البصیرۃ أن الآية هی : وإذا سألني عبادي فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان لم يقطنوا بل لم ينظروا بعين متدیر UIT‏ 
یدرون رن ام عَلَى لوب QIU‏ 4 فكلام الله جل 
شأنه هنا هو خطاب للنبي عن أولئك الذين برغبون في معرفة 
الله تعالى وكيفية التعامل معه . .لم يوجه الحق سبحاثه 
الخطاب هنا إلى عباده مباشرة ‏ بل لنبيه الکرم ليبين لأولئك 
الذین يسألوته بأدب التعلم مع معرفة قدر العلم عن كيفية 
تعاملهم مع الخالق الذي أرسله حيث قال تعالى ذا ساك 
عبّادى على ...4 فعلى عباد الله التوجه إلى رسول الله 
وسواله ‘ لا تخطيه والتعامل مع الله دونه! فهو الذي بعرفهم 


(۱) سورة غافر؛ الآية 85 , 
(۲) سورة اليقرة؛ الآية : ۰۱۸۹ 


(۲) سورة محمد + الآية : ۰۲6 


بالله بإته یقول عن نفسه $ ... فَإِني قريب أجیب دَعْوَة 
الداع }13 دَعَان 4 . فالرجم هو النبي صلی الله وبارك عليه واله 
ليعرفهم القرب من الله الذي به يجيب من دعاه OS‏ الله لا 
یقبل الدعاء من قلب لاء ولا پیب همی اکلہ حرام 
وملبسه حرام . ولا يقبل الله آحدا الا عن طريقه GY‏ العلم بل 
(مد ینة العلم»(۱) كما قال هو عن نفسه صلی الله وبارك عليه 
وله . وبين ال حق ذلك ني أمر الذين يظلمون أتقسهم ثم يريدون 
اللجوء إليه تعالى والاستغفار من سوہ ما عملوا في ظلم 
أنفسهم . فإن من يجيء إلى الله عن طریق حبيبه ورسوله يجد 
الله تواباً رجيماً .... فوَلَو Gi‏ إِذْ ظَلَمُوا qmail‏ جَاءوك 
فاقوا الله وَامْتَعْفَرَ لهم Oy‏ لُوَْجَدُوا الله توب 
رَحيمًا ۱4 وفهم مطموسو البصيرة من هذه الآية أيضا : ولو 
أنهم إذ ظلموا آنفسهم استغفروا الله لم یتدبروا ولم يروا کلمة 
$ .. جاءوك .4.۰ التي عليها الدار فإن من يذهب إلى 
الدينة - ولو بعد ارتحال ا حییب إلى الرفیق الأعلى- ویستغفر 
الله عند مرقده بختلف آمره عمن يذهب إلى البیت العتیق 
ویستغفر هناك رغم أن الحسنة هناك Ble‏ آلف ضعف OY‏ شرط 
أن یجد الله تواباً رحيماً مقروناً بالجيء إلى رسول الله صلی الله 
وبارك عليه وله في الدينة لا إلى بيت الله الحرام!!! 


)1( مجمع لزوائد é‏ 
)¥{ سورة النساه > الآية 2 8 , 
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قال تعالی ولو أَنْهُمْ إذ ظَلَمُوا rail‏ جَاءوك قافرا 
الله وَاسْتَفْفَرَلَهُمْ الرْسُول Nye)‏ الله UIE‏ رَحيمًا 4 وحكم 
الآية باق إلى قيام الساعة لم ینته بارتحال النبي صلی الله 
وبارك عليه ally‏ إلى الرفيق الأعلى والا لأصبحت من القصص 
التي تحكى عن عهده وتعامله مع أصحابه کقصص الأمم 
السابقة . 

قال تعالی ... فَلَيسْتَجبُوا لي 4۰۰۰ فهل استجاب 
العباد له تعالی؟ وکیف یعرفون آنهم استجابوا له إن لم يؤمن 
للْمُؤْمِنِينَ 0 لن ويصلي علیهم OF‏ صلانه سکن لهم لانه 
حريص عليهم وبهم رؤوف رحیم!! قال تعالى لوَصْل عَلَيْهِمْ 
ان صَلَائَكَ سکن 4 وقال عز من قائل في حق احب 
خلقه إليه خریص عَلَيكُمْبِلْؤْمِينَ رَءُوفُ زحیم 4( فهل 
استجاب العباد لله تعالى؟؟ إن الاستجابة له جل شأنه هي 
الاستجابة لرسوله حیث قال .$ .. . اسْمَجیبُوا لله وللرسُول 
إذَا دعَاکم لا يُحْيِيكُمْ ...۱4" كيف يفكر النقطع بکبریائہ 
ويظن أن علاقته مع الله لا يحتاج فيها إلى النبي العلم صلی 


(۱) سورة التوبة Wid We‏ 
(؟) سورة Uy‏ الآية : ۱۰۳. 
(؟) سورة التوبة . الآية: ۱۱۲۸ 


(4) سورة الانفال ‏ الآية : ۴٢‏ ۔ 
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الله وبارك عليه وآله؟ وما أرى هذا إلا ظلم النفس بعینه . والله 
سبحانه يبين له انه ادا استغفرة عند الحبيب لوجده توابا 
رحيماً . ألا يعنى :هذا التوجيه الالهی عظمة منزلة الحبيب عند 
الله سبحانه 7 بان جمل اداء عبادته غتذه مشروطة 
بالقبول لا كما تؤدى في isl‏ مكان آخر ولو کان بيت الله 
الحرام . فلم يستتكف الستتکف عن اتخاذ التبي دلیلاً ومعلماً 


' ویقول لا حاجة له به فى علاقته بربه؟؟ وقد جاء فی ا حدیث 


أن الٹبی صلی الله وبارك عليه ally‏ دعا أحد الأصحاب وكان 
كنت اصلي يا رسول الله فقال له الخبيب (ألم تسمع قول الله 
تعالى : . . . اسْتَجِيِبُوا لله Spy‏ إِذَا دعَاکم . . ٩)4.‏ 
لأن طاعة النبي هي طاعة الله دون تفریق . ومن لم يعط طاعة 
النبي هذا القدر وهذا الحق فقد خالف الله OY‏ الله لم يفرق 
بين طاعته وطاعة النبي محمد صلى الله وبارك عليه وآله 
واحذر أن تكون من انحرفوا عن القصد 8 ... وَيُرِيدُونَ OF‏ 
یشحو بَيْنَ EH GUS‏ لنلك لا يمكن لاحد أن يكون 
طائعاً لله بينما هو مخالف للنبي صلی الله وبارك عليه وآله 
gills‏ لا يقصر فی صلاة السفر ويعتقد أن ذلك سنة بيدما 


(۱) سان أبي داود . 
(۲) سورة النساب الآية : ۱۵۰ , 
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هي مخالفة لسنة النبي صلی الله وبارك عليه وآله» وهي تعني 
عدم طاعته che‏ عدم طاعة الله جل شأنه » فهي إذا معصية 
وليست عبادة . ولا سنة لأحد مع سنة النبي صلى الله وبارك 
عليه وأله!!! ولا عبرة بن بدا عدم القصر في السفر لأنه قد بدأ 
أمرأ مخالفاً لا شرعه من طاعثه طاعة الله وعليه وزرها ووزر من 
عمل بها!! وکل من بخالف النبي فقد خرج عن طاعته ؛ وكل 
من خصرج عن طاعته فقد خبرج عن طاعة الله من بطع 
الرَسُولَ فقن We. . at pb‏ 

فال تعالی فإ Web.‏ بي.. ۰ والإيمان بالله جل 
os‏ یستوجب الاعان بکتابه وبرسوله یا opal Led‏ آمَنُوا 
وا الله وسوا وله ۹۰۰۰( وقد آمر تعالی الذين آمنوا 
في کتابه العزيز بالمسك بالتبي صلی الله وبارك عليه وله 
وائه المرجعية فلا يأخذون إلا عنه ویترکون کل ما تھی عنه 
وفوّض إليه الامر كله .قال تعالی 8 .. . وَمَا ناكم الرسُول 
نخذو؛ وَمَا نَهَاكُمْ عله فانتهوا . ۰۰ وحذر تعالی من 
مخالفته jap‏ اين يُحَالفُونَ عَنْ ٹر . . ۰ وجعل 
طاعته طاعته دون فصل بينهما من يُطع ار سول فد أَطاعَ 


)1( سورة سا TRY‏ ۸۰ ۔ 
)٢(‏ سورة ا دید الآية : 78 
(۳) سورة الحشرء الاية : ۰۷ 
(4) سورة النور : الاپة : ۰۳ 
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hi‏ ,۱۹۰۰ فمن خالف فقد خرج عن طاعته أي طاعة الله 
جل وعلا . ولا يدعي أحد انه يمكن أن یخالف النبي ورغم 
ذلك يظل طائعاً لله لاناق له الدعرى بكرف get‏ هن 
هو ا خالف لله ومخالفته للنبي هي طاعة الله!! فينتفي الإيمان 
برسول الله وطاعته وينتفي الإيمان پالرسالة padi‏ الضوابط 
والمرجعية وسعرفة الله تعالی . لانه سبحانه يبين Ol‏ طاعة 
الرسول صلی الله وبارك عليه وآله هي طاعته بینما هذه ا حالة 
تقول إن مخالفة النبي هي طاعة الله كما قالوا في حدیث 
أسرى بدر حیث قالوا إن الخالقة للنبي كانت هي طاغة الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!!! و کما قالوا في مخالفة من خالف النبي 
واعترضه فی الصلاة على عبد الله بن سلول انه كانت مخالفته 
كذلك طاعة لله . وذلك يعني عندهم أن النبي صلی الله ويارك 
عليه واله كان مخالفاً Mall‏ وهذا هو ا حال بعيئه OY‏ طاعة النبي 
لا تنفك عن طاعة الله : ولا يوجد على وجه الأرض من 
يحكم بأن النبي خالف ريه لأن کل ما يأمر به ويفعله تجب 
طاعته فيه من حيث انه طاعة لله فکیف الخروج عليه 
واعتراضه اعتقاداً ob‏ طاعته في موقف من المواقف ليست هي 
طاعة الله؟؟ ومن الذي له الفوقية على النبي حتی يحكم أن 
التبي في هذه الحالة حالف ربه ولا تجب طاعته ثم یقترح هو 
غيرها!!؟ 


AM : الأية‎ Ld سورة‎ )۱( 
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ومن هم أتباعه فی هذا الفهم ليقولوا لنا إن الله قد غيّر أمره من 
طاعة النبي إلى طاعة هذا القترخ الفوقی فی ذلك الأمر أو تلك 
الحالة بتسخ الآية من يُطع الرسُولَ فق طاع الله ...€ أو 
يقولوا بنسخ حكمها لیتستی لهم قبول مخالفة التبي ويقولوا 
بأنها طاعة لله!!! ثم يقوموا بتعظيم ذلك ا خالف للنبي ویقولوا 
إن الله وتف معه في هذه الحالة وترك النبي بل آخنه لعدم 
قبوله sh;‏ من خالفه!!! اللهم إنا تبرأ إليك من هذا الاعتقاد 
«عليك صلاة الله یا رسول الله وعلی آلك الکرام فوالله ہما 
آوذي نبي مغلما أوذیت». 

إن العمل ابتضاء ال جر هو مقصد الأكثرين من الأمة 
لظنهم أن دخول LI‏ إنما يكون بالاعسال لا برحمة الله . 
والأجير لا یکون مستحقاً للاجر إلا ذا 2 العمل باتقان 
وا حلاص . فکان من توجیه الحبيب صلی الله وبارك عليه وله 
«إن الله يحب إذا عمل أحد کم عملا أن يتقنه» والا حساس 
بالسعادة لدی طالبي الا جور يكون عندما یی العامل أجرہ 
لانه علامة الرضاء من صاحب الحق ودلالة النجاح والفوز . 
وإذا کان احاسب بصيراً فالنجاح عنسير ولذلك قيل : «من 
حوسب هلك» وفى الحديث «الکیّس من دان نفسه وعمل لا 
بعد الوت»۲ SY‏ حقيقة الأعمال - وان كانت معاملات 


(۱) سورة السلى الاية : ۰۸۰ 


(۲) ميد الامام أحمد , 
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اجتماعية کالبیع والشراء والنجارة والحدادة والبناء- فیها 
العوّض Vy‏ جر الا خروي وتصبٌ في ميزان السلم صالحة كانت 
أو طالحة . وان صحبّها حسن الخلق فهو أثقل الأعمال في 
الیزان يوم القيامة . قمن أعطي آجره فقد غنم وسعد . قال 


تعالى ... وَإِنمَا OY‏ أَجُورَكُمْ يَوْمَ Cala‏ ۰۰۰ وبعد 


وفاء الاجور وهو الميزان لا يدخل الجنة أحد إلا بالرحمة ® ... 


من 33 عن الثار وَأذْخل Eh‏ ققنا قار ...174" . 


ey‏ أن الفوز هو دحول ا حنة فقد جعل الله لنا الحبيب 
صلی الله وبارك عليه وآله LE‏ وخ لذلك خاصة للذي 
يتأرجح ميزائه من LS‏ الڈنوب . قال صلی الله وبارك عليه 
وله «شقاعَتي USN AY‏ من a ctl‏ فاجعلوا يا أحباب 
التبي أملكم فيه لانه المنق والنجي لمن وجبت له النار . . ولا 


إخلاص أو عدم |تقان أو رياء أولعدم فتح باب القبول لها . . 
بل اجعلوا آغمالکم كالكبائر عندكم حتى تکونوا من يشفع 
لهم الحبيب : : وا أعمالكم إتباعاً للحبيب لا ابتغاء الاجر 
حتى لا تتعرضوا للحساب OY‏ طالب الأجر محاسب على 
عمله ومن حوسب هلك . واللجوء إلى الحبيب صلی الله وبارك 
عليه وآله يستّجلب توبة الله على العبد . قال تعالی a)‏ هم 


)۱ سورة آل Uae‏ الآية A8:‏ . 
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۱ الو 19582215 الله واشتففر له 
ی رَحيمًا 4( وخکم هذه الآية باق 
ae ee‏ 
oll‏ والشرط باق في هذه AM‏ إلى 
!+ 9 راموك ...4 فمن لغب إلى 
الله عند المرقد الشریف فإن الرسول صلی 
افر له ویکون قد استوفی الشرط ۔ 

وب في کل وقت وکل مکان وعلی كل 
الإبخصلاص لله : والبسراءة من الرياء ؛ وهو 
8 من العُجب الذي قال فيه العلم صلی 
و لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر 
| والبسراءة من الغسرور وهو حظ النقس 
في قال فيه المعلم صلی الله وبارك عليه 
من الكبر eat‏ كما يجب أن يكون 
۷ احدیت «إن الله يحب إذا عمل 
۱ » على أن يسبق ذلك كله نية صالحة 


۸ 


7 عمله» . . . وبعد ذلك يقدم العمل 
پر جل جلاله ذي Spall‏ وا حبروت إن 


al‏ مثل هذا العمل . وهو الذي بحوله 


وقوّته أديته لا بحولك وقوتك . . فهل أذيت الشكر في أنه 
al‏ لهذا العمل الذي ليس لك مه شی بحولك TLL‏ 
اواو ب واي ہے کی 
حول ولا قوة لك فيه . فهذا العمل الذي تم ولو بصورة جيدة 
ومتكاملة فهو بين الرد والقبول!!" قالذي يتمسك بعمله ويعتمد 
عليه لینجو به فقد وضع نقسه في موقف لا يدري أين ينتهي 
به لانه لولم يقبله من الآ یل ما يَفْعَل . ۰۰ فقد 
هوى وأمه هاوية . ورفضه مُه تعالى عدل وکل فعله عدل YoY‏ 
حول ولا قوة إلا به . فكيف النجاة؟؟ 

أتقن العمل وأخلص فيه لله وابتعد عن الخرض ثم لا 
تطلب اجا . فان الأجير محاسب ومن حوسب هلك فلا تجعل 
نفسك مع الهالکین . . لیکن عملك الذي تری أنك أتقنته 
واخلصته في معدود السيئات بل من الکباثر حتی تطمشن إلى 
التجاة . لأن أهل الكبائر هم الذين یتولی آمرهم من لا برد الله 
له شفاعة قيحول الرسول صلی الله وبارك عليه وله بينهم وبين 
الثار . ذلك لانهم يسوا من تفع أعمالهم فلم يعتمدوا على 
أنفسهم ورأوها 7 عداد الهالکن والتجاوا إلى الحبيب صلى 
الله "وبارك عليه وآله الذي قال «شفاعتي لال الکبّاثر من 


)1( سورة الآتبياء RV‏ ۲۳ . 
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Me. cal‏ نهم الذین ظجَاءُوكَ فَاسْتَغْفْرُوا الله ۱4:۰۰ من 
اعمالهم صالحة كانت أو طالحة (والذي بری أعماله صالحة 
يستغفر من نسبتها إليه لأنه ليس له فيها حول ولا قوة فهو إذن 
عفر اليدين ولا عمل له!! فإلى من یلجا؟؟ يقول أدعياء 
الشوحید يلجأ إلى الله . ولكن الله إذا أخييت أن ده تواباً 
رحيماً فا جا إلى من أرادك أن تجيء به إليه ليستغفر لك : 
لتجدہ تواباً رحیماً . وأما إذا جثخه بنفسك - دون حبيبه - ققد 
wad‏ جباراً منتقماً شديد العقاب . فأراد الله أن يطلبوا غفرائه 
وتوبته عن طريق مجيثهم إلى الرسول صلى الله وبارك عليه 
al,‏ فيستغفروا الله عنده - لا عند بيته ا حرام - ويسألوه أن 
بستغفر لهم . ولو اتٌبعوا هذا المنهج وسلكوا هذه الطريقة فإن الله 
وعدم بان پجدوة كما يحبون تواباً رحيماً . قال تعالى $ .: 
زاستففر لهم اسول لُوْجَدُوا الله ترا زحي 4 ۹ 
یتبسر لك الذهاب إلى الدينة فاطلب من ثری فيه الصلاح 
لیستففر لك ذنوك us.‏ - 0 "۰۰۰۳ یا أبآنا 
اسْتَفْفرٌ نا aol meee‏ 

لقد ضمن أهل الکباثر الشفاعة بالنض Jay elite‏ 


(۱) سند الامام أحمة . 
(۲) شورة النساءء الاية : ۰14 
Pry oe | ti (rj‏ الآية : +٤‏ 


(4) سورة بوسف الأية ۹۷ء 
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الكبائر من a cal‏ فما أفضل من أن يخسن الرء عمله ويژدي 
واجبه بإثقان ثم پحسب نفسه :من أهل الکباثر ویکثر الصلاة 
على الشفیع الشفع الذي به النجاة يوم یقول الرسل : : نفسي 
wii‏ إن الذي یلقی الله بالنبي معتمدا عليه يائساً من تفع 
عمله واثقاً بشفاعته فقد دخل في ظل جاهه العریض وضمن 
النجاة به . . ومن یظن أنه من الوحدین ولا حاجة له بالنبي 
صلی الله وبارك عليه ally‏ وشفاعته » بل يشك في أمر الشفاعة 
ذاتها ء ويريد أن يلقى الله بعمله مو سے دش 
فى عمله ولا يزيد عمله في ملك الله شیئاً . وقد عرض نفسة 
lt‏ آمام AT‏ الضیر العام بویا الذي لا سال ما 
یفعل وما آقسی الحساب في يوم ا حساب!! يوم يُعرض الناس 
على رب العالمين ؛ کوت دلت من os‏ قو TG‏ بیتها وه 
task‏ و ھا کا ثم ماذا بعد الحساب؟ فان ال لا 
يدخلها dot‏ الا برحمة ت . فالذئ لم تدركه الرحمة 
بعد الحساب فلا نجاة له وان كان عمله كأعمال الملائكة!! 
فالذي یعتمد على عمله ولا برجو رحمة الله هلك . ومن عرف 
رحمة قعلیه بها لا نها سبب دخوله المنة ومن محمد صا 

الله وبارك عليه وآله قال تعالى agp‏ أَرْسَلنَاكَ إا رخمة 
للْمَالَينَ 4 وقال صلی الله وبارك عليه وله ايا gl‏ الغاس إعا 


(۱) سورة آل عمران ؛ الآنية : ۴۰ 
(۲) سورة الآتبياء : الاية : ۰۱۰۷ 
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8 رحمه 2 مهد اة( 9۵ 


اللهم صل على سيدنا محمد رسولك الرحمة المهداة 
للعالین وعلى آله الطاهرين أجمعين ؛ وأرض اللهم عن صحابته 
اللتجبین ‏ واجعلنا من أحب الناس إليه ast, ally‏ الناس > 
فيه وآله » واجعلنا إِمَامَاً للمتقین 3 أرقع بتا كلمة اخق وراية 
gpl‏ + واجعل آعداءنا أعداءك وائصرنا الهم آجمعین ‘ 


(۱) سان الدارمي ۔ 
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۱۰( 
الاتهام بعدم الرجعية في الرساله 


إذا آمنا بالله جل جلاله فذلك يعني آننا قد صدقنا رسول 
الله صلى الله وبارك عليه وآله بأنه مرسل من ربه ؛ Gly‏ الله 
تعالى أوحى إليه هذا القرآن الذي هو كلام الله القديم الذي لا 
ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ونجد أن الله سبحانہ 
وتعالى في محكم تنزيله قد أحالنا إلى النبي صلی الله وباك 
عليه وله فقال تعالی Lag‏ آتاکم الرسُول dons‏ ند ونا تهاكم 
414g ao gee‏ ولم يقل دما أتبتكم فخذوہ؛ وقال تعالى 
ty‏ ین شوه عن أن Ul‏ تُصِيبَهُمْ فننة فة أو 
wera‏ تب Meet,‏ لعصبح بخ الفعة صلی الله وبازك 
عليه وله مقرونة بالصائب والفتن والعذاب الالیم ذلك لا نه 
Jase‏ طاخته طاعته حيث قال تعالی من يُطع Syl‏ فقد 
آطاع الله ۱4 3وبذلك أصيحت الامة كلها محالة من الله إلى 
الرسول صلی الله وبارك عليه وآله لاتباعه وطاعته والأخذ عنه 


(۱) سورة ا حشرء الآية :۷, 
(۲) سورة النور ء الآبة : 58 
(۳) سورة اللساء ‏ الآية : ۰۸۰ 
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ووجوب عدم مخالفته OY‏ معصیته معضية الله . وبهذا تکون 
المرجعيّة للمسامین هي الرسول صلی الله وبارك عليه وآله في 
الدنیا وكذلك في الآخرة حيث جعل الله سبحانه وتعالی 
الأمر للنبي صلی الله وبارك عليه وآله دون بقيّة الرسل . فهو 
الذي ينتهي إليه أمر الخلائق لیشفع لهم عند الله سبحائه 
بشفاعته الکبری ليقضي بينهم كما ينتهي إليه آمر هل الکباثر 
ath.‏ بشفاعته الخاصة لیحول بینهم وبين النار ویدخلهم 
LL‏ . فرقع الله ذکره في الدنیا والآخرة قال تعالی SD‏ 
لك GSS‏ ووعد بقبول کل من يأنيه جل جلاله عن 
طریق النبي في الدئيا والآخرة . قهو حبیبه الأعظم الخاتم 
السابق الذي ليس له من الأمر شيء إذ كل آمره آمر الله فی 
رميه وفي کلاسه GRE WP SB‏ عَن spall‏ ۲4 واخذ الله 
العهد على كل رسله ليؤمنوا به وینصروہ GEES‏ الله مياق 
یی یخن مكب ميقت رد رکید 
عَلَى لکم إِصري قالوا آفرزتا قال قاشهدوا وآنا مَعَكُمْ من 
الشاهدين ۲۲۹ ور الذین آمنوا ليعرّروه وینصروه ويوقروه قال 
تعالی ونوا بالله ورَسُوله ونعزروه قرو TES aga‏ 
(۱) سورة الشرح . الآية : 4 - 

(۲) سورة النجم ١‏ الاية ۳۰ , 


(۳) سورة آل عمران  ERY‏ ۸۱ . 
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وَأَصِينًا ۹( . ولا آدري كيف بعد كل هذا صح لبعضهم 
التجرژ في الكلام عنه ناقدين ومنتقصين لقدره الشریف في 
السلوك والعلم والعمل؟ ولا يكون ذلك إلا عن يدعو الکمال 
أكثر منه فی العلم والاخذ عن الله مباشرة لا عثه حٹی يضح 
لهم ما يقنولون فيه » قسبوا إلية العیوس في وجه السائل وهو 
الذي بُعث ليعمم مكارم الآخلاق!!! ونسبوا إليه عدم العلم 
بأمور الدنیا » وهو الذي بُعث معلْماً!! ونسبوا إليه نقص العلم 
فى تدبير موقع امیش في الحرب ؛ وهو الذي كان يعلم 
بالتحدید أين مصارع القوم في تلك المعركة وكانت كما قال!!! 

فداك نفسي وولدي وأبي ols‏ يا رسول الله فما أوذي نبي 
من cil‏ مثلما آوذیت وحدید آماکن مصارع القوم كان قبل 
بداية العركة بالتاکید فکیف یمجز من بستطیع معرقة آماکن 
القتلی عن تحدید المكان الصالح للجیش؟ 

يقول بعضهم إن المرجسيّة هي القرآن . ولكن الذي يقول 
بذلك يعني نفسه أنه هوالمرجعيّة أو أن من أذ عنه من 
الفسرین هو المرجعيّة ولكن لا ينبغي لاحد أن يقف في 
مرجعيّته عند القرآن OY‏ القرآن أحال المرجعيّة للرسول صلی 
الله وبارك عليه ally‏ قال تعالى Lag‏ أَنَاكُمُ الرّسول فخذوه 


وا ناکم Se‏ الوا 4 . فالذي يقف في مرجعيّته عند القرآن 


يريد أن تكون المرجعيّة لغير النبي صلی الله وبارك عليه واه » 
(۱) سورة الفتح ء الآية : 4 , 
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أي لكل من يدّعيها من أدعياء العلم والتقسيرالأن القرآن 
يفسره کل ذي عقل قذر وسم عقله ولا یکون فیما اجتهد وأبان 
وشرح قد استقصى التفسیر لأنه کلام الله الذي لا تنقضي 
عجائيه ولا تنسهي غرائبه ولا يُحاط به . وکل من كان هذا 
منهجه فقد سقط من علمه قول الله تبارك وتعالى «واآنزلنا 
لب الک ین لاس ما مهم كرون ۱۳4 
ووضع نفسه في مکانة النبي لیسبین هو للناس ما نزل من 
القرآن!!! ۱ 

وكل الناس في التتعلّم من القرآن محتاجین إلى المعلّم 
صلی الله وبارك عليه وآله ليبينه لهم . فقد قال الله تعالی 
( . :. ارْكَمُوا وَاْجُدُوا ۱۹۰۰۰ وهو آمر صریح بالركوع 
والسجود ولغة واضحة وصريحة ولا يظن أحد أن فيها ما يحتاج 
إلى شرح أو تبيين من العلم صلی الله وبارك عليه وآله » ولكن 
العلّم صلی الله وبارك عليه وآله حینما بيّنها للناس رفع من 
الركوع حتی استقام ثم خر ساجداً!! فما ينبغي لأحد أن يتجرأ 
بفهمه هو للقرآن وأخذه مته مباشرة دون النبي ثم يتطاول بهذا 
الفهم القاصر بالحكم على النبي صلی الله وبارك عليه وآله با 
لا يناسب الكمال ا حمدي في العلم والسلوك والعمل! فيقول 
من ضلٗ ومن جهل : النبي بشر مثلي ومثلك ؛ لفهمه من كلام 


(۱) سورة اللحل ‏ الاية :46 
(۲) سورة الج , الآية ! ۷۷ - 
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الله تعالی «فْلْ إنمَا آنا بَشْرٌ Sie‏ ۱۹۰۰۰ قدر وسم عقله 
ولم يلتفت لقول ا حبیب صلی الله وبارك عليه ally‏ في هذا 
العنی دإنی لست كأحد کم ني أظل بطص‌مني ربي 
ویسقین»!۳!! فلو لم یکابر ویسارع بهذه الفتوی الكريهة التي 
یخرج بها لنفي العصمة عن التبي صلی الله وبارك عليه وآله 
عم أن النبي لم يكن له ظل ٠‏ وكان یری من خلفه كما یری 
من آمامه US 5s‏ تنام عیناہ ولا ينام قلبه » وكان يدعو الشجرة 
فتلبي وتجيء شق الارض ؛ ويسأل الضب فيشهد له پالرسالة : 
a‏ شر البعیر : ويبكي عنده الجذع ؛ 
oly‏ حنین النوق » لانه اتخذ منبراً صعد عليه وترك الصعود 
على ذلك الجذع » حتی نزل الحبيب ومس عليه . ووعد سراقة 
باساور كسرى وهو أمرتم بعد ثيف وعشرين سنة ‏ وهذا يعني 
أن التبي صلی الله وبارك عليه وآله كان يعلم كم عمر سراقة ؛ 
وإنه لن يموت بل سيعيش کل هذه السنین حتى يحضر هزيمة 
كسرى وتؤول إليه أساوره!!! 

أعظم به من عام واعظم به من مُعلّم جهله قومه وأوذي ما 
لم یذ نبي من الأنبياء!! فكل مُفسر يقول إن المرجعيّة هي 
القرآن فإنه يقف عند تفسيره هو الذي ينتهي إليه علمه 
ومعرفته » وهي مرجعيّته فلم يتعد نفسه أي أنه هو بفهمه 


(۱) سورة الكهف : الآبة : ۱۱۰ 
(۲) مند آحمد بن حتبل:۔ 
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للقرآن أصبح هو المرجعسيّة كما يرى ویقهم هو من القرآن!!! 
ويكون بذلك کل عالم أو صاحب مذهب هو مرجعيّة قائمة 
بذاتها ويظن أنه يمكن أن يتكلم عن الثبي وعصمته من رؤيته 
هو وفهمه وتكون المرجعيّة متعددة بتعدد العلماء وأصحاب 
المذاهب!! 

ولهذا لم تجتمم كلمة الذين آمنوا وتعددت مذاهبهم في 
دینهم وتعددت آراژهم في نبیهم واختلفت مفاهيضهم في 
ait,‏ . وأصبح الذي بُعث مُعلما لكل الناس محلا للنقد في 
تعليمه من قبّل الفترض فیهم أن یکونوا آحڈین ومتلقین عنه 
Gal‏ التلسيذ ا حتاج للعلم من سيّد العلصاء وسید ولد آدم 
امحتاجين إلى علمه في الدنيا والی شفاعته فی الآخخرة!!! 
وأضبح الرسول صلی الله وارك عليه وگه مجالا لاعتلاف 
الاراء فيه وفي عصمته بل والحكم على مواقفه ومقارنتها 
مواقف اناس عادیین من أتباعه وامته! ورجا حکم عليه بعدم 
الا صابة في الراي وصوب غبره كما قالوا في قصّة أسارى بدر! 
وربما حکم عليه بالخطأ في السلوك في آداء الرسالة التي جاءت 
لتتمّم مکارم GHEY‏ . فيقولون إنه آبدی في رسالته » التي 
بعث بها » مساوئ DEY‏ كالعبوس في وجه الفقير الأعمى 
الذي جاء ليتعلم مكارم الأخلاق فقابله الرسول صلی الله 
وبارك عليه وآله بالصدود عنه والعبوس في وجهه! فتصرف 
النبي صلى الله وبارك عليه وآله - كما يقولون في عقيدتهم - 
بعكس ما بعث My‏ لأنهم يعتقدون في أحاديث توحي إليهم 


136 


بذلك فقد جاء فى مسند أحسد : ١‏ . , . عن آبي هريرة قال ثم 


كان النبی صلی الله علیه وسلم بهجر (أي یهذرب بکلام لا 


معنى له) قال فصلیت ثم جدت فجلست إليه فقال یا آبا هريرة 
«أشكيت درده قال قلت لا يا رسول الله قال صل فإن في 
الصلاة شفاء؛ . وجملة «أشكنب درد» كأنها نوع من الهذیان ؛ 


يريد آبو هريرة أن پنسبه لرسول الله صلی الله وبارك عليه وله ٠‏ 


فسازع بقوله لاہ فقال له صنی الله وبارك عليه واله قم قصل 
gay)‏ كان بصلي قبل أن بجلس الیه) ؛ فكأن النبي صلی الله 


"وبارك عليه ally‏ كان بهذي aly‏ هريرة بصلي كما یقولون!! 


لو قال آبو هريرة حقيقة هذا الحديث فإثه هو الذي بهجر 
ويهذي ويهذرب لا النبي العصوم الذي لاینطق عن الهوی . 
فالصورة عندهم لللبی هو ذاك الذي يتكلم فى بعض الأحيان 
كلام لا معنى له من الهذيان والهذربة . قكيف يكون بعد هذا 
معصوماً في نظرهم » وما ينطق ٠‏ عن الهوى : وجب آخذ ما أمَر 
یه وتر ما تھی عته؟ ۷ . .ذو اون ود ا 
رجا مورا € هکذا تُظهر الراجع النبي في صورة ذلك 
الذي یجلس يهذي بکلام لا نعنى له : » نيتما أحد الا صحاب 
في علاقة مع الله يعبادة الصلاة ؛ فشتان بين من يهسذي 
ویهذرب ومن هو واقفٌ بين يدي الله يُصلَي!! Cabs Ship‏ 


(۱) سورة الإسراءء AVERY‏ 
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ربوا لَك الأمْغَالَ فَضَلُوا قلَا يَسْتَطيعُونَ سیل 4( أهكذا 
حال رسول الله صلی الله وبارك عليه ally‏ وحال بي هريرة؟؟ 
إنها صورة لا تصح إلا للمُستهزئين بمقدساتثا وديننا! 

إن الله عز وجل في کتابه العزیز أحال الأمة الإسلامية قي 
دينها إلى النبى صلی الله وبارك عليه وآله والأخذ عنه وأوجب 
طاعته وحدّر عن معصيته وعليه يكون ple‏ الله وبارك عليه 
وله هو المرجعيّة كما ذكرنا . فإذا تقرر ذلك فإنه يجب إبعاد كل 
الأحاديث التي تجعل لأحد من أمته مكاثة کمکانته أو Like‏ 
كعلمه أو سنة کسنته . ويكون من سخف العقول قبول تلك 
الأحاديث التي تجعل لأحد من أمته أو أصحابه مزية عليه أو 
أفضلية في موقف من المواقف : أو آمر من أمور الدين أو هداية 
الأمة إن لم يكن هو الكفر البواح . وكل ما يخص ا حبیب 
صلی الله وبارك عليه وآله يجب أن ينظر إليه بنظرة الشعلم منه 
ويؤخذ عنه بأدب التلميذ من قبل كل فقیه وعالم ومحب ومن 
كل مسلم .. لا بنظرة الناقد فإن الناقد يرتكز على مرجعيّة 
منها يتكلم عن الحببسيب صلی الله وبارك عليه وآله في 
عصمته ,ولا توجد مرجعيّة لأولئك إلا في البخاري ومسلم 
وغيرهما من كتب السنة والتفاسير » ومنها يحكمون على النبي 
صلی الله وبارك عليه وآله!! 

قد يقول قائل إذن من أبن لي أن أبحث أو أتكلم عن النبى 


48: الآية‎ cal eV سورة‎ )۱( 
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في غير هذه المراجع الدينية التي أصبحت في محل القداسة 
عند المسلمين؟ أقول إن هذه الكتب لها الفضل الكبير في 
تدوين السنة والأحاديث والتاریخ ؛ ولكنها لا تتمتع بالعصمة 
لان العضمة لا تکون إلا للنبي قلو آخذنا كل ما فيها تکون 
بذلك قد اعطیناها العصمة وقبلنا منها ما يطعن في عصمه 
الثبي وهو ما یوجد فیها فی بعض الأ حادیث . قد یقول قائل 
وکیف بی علم تلك الا حادیث وانتقائها؟ فنقول كلما نجد من 
أحاديث flat‏ من عظمة النبي صلی الله وبارك عليه.وآله الذي 
هو المرجغية أو تجعل لأحد غيره مکانة کمکانته أو ترفع أحدا 
one‏ قوقه فى موقف من الواقف أو تعطیه مزية عليه في أمر من 
أمور الدين فانه يجب استبعادها وانکارها ورفضها ونتمسك 
بعلو قدر الخبيب ومنزلته الي يجب أن یعتقدها کل مسلم 
بأنها لا تطال ولا تدرك لیشرا! فهو فوق کل الخلق منزلة وعلما 
وقدراً عند الله وعند کل مؤمن وما آصحابه إلا حسنة من 
حسناته . ناهيك عن أن يكون أحدهم مثله أو أفضل منه في 
موقف من المواقف أو أمرامن آمور الدین!! وإنه لامر يتأذى منه 
من بسب إليه ذلك خاصة إن كان یعرف قدر رسول الله صلی 
الله وبارك عليه ally‏ ومكانته عند ربه أو كان حبه له أكثر من 
Manas‏ 

والناقد فى کل حال یکون في مکان الأستاذ والمرجعيّة لا 
التلميذ التلقي . فكل منتقد للنبي صلی الله وبارك عليه وآله 
قد وضع نفسه موضع الأاستاذ في الدين لينتقد النبي صلی الله 
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وبارك علية واله زیکون قد وضع النبي في مکان النقد وفي 
موقف أقل منه وعکنه أن يتكلم فيه ناقدا!! ومن بضع نفسه في 
هذه المكانة فقد بلغ من الکبر بان وضع لنفسه مكانة فوق النبي 
صلی الله وبارك عليه ally‏ ويكون قد خرج بذلك عن الاسلام!! 
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)11( 
اتهامه با لطواف على نسائه 


جاء فی سان ابن داوود : . ... عن أنس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ظاف ذات يوم على نسائه في غسل 
واحد» , 

وهذا يعني أنه لا یغتسل بعد أن یقضي حاجته من 
إحداهن : فيذهب إلى الأخرى دون غسل : وهو القائل ١‏ ۰. 
والنظافة تدعو إلى الامان ۱۶.۰.۰ ویظل ليله كله كما يقولون 
Ll‏ بين نسائه لیس له من القیام ریہ وقت ؛ بیتما يقول له 
ا لحق سبحانه chi iP‏ راب۱۳۹ وتصف ألسنتهم 
الكذب إذ جعلوا وقت قيامه لربه طوافاً على نسائه » لیکون 
فعله WLS‏ لامر الله حيث al‏ بقیام اليل إلا قليلاً : فجعل 
ليله - كما یقولون - طوافاً على نسائه » ویٹس ما قالوا فالله 
يشهد له بقوله وإ رَبك یلم أك تفوغ أَنَى من A‏ الیل 


)1( الجامع الصغیر للسيوطي . 
(۲) سورة الزمل : الآية : ۲ ۰ 
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-, یلته 


وَنصْفَه HE‏ . فَمَن اصدق قولاً؟ والسؤال القائم هو ماذا 
يخدم هذا الحديث في الدعوة إلى الله وصورة الإسسلام؟ 
والإجابة هي أنه اتهام للنبي بغير حق وماذة للمُستهزئین بالنبي 
الکرم!! ثم يدعمونه بحديث آخر؛ 

جاء فى مسند أحمد : «فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن 
بذلك ویدعو رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى الصلاة 
قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم نائم قال فصرخ بلال بأعلی صوته 
«الصلاة خير من النوم؛ قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه 
الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر» , 

يبدو واضحاً أن هذا يخالف قول الله تعالى ان رَبك 
بَعْلَم all‏ تقوم دی من JN A‏ وَنصلفَۂ Gas‏ وهر 
القائل صلی الله وبارك عليه وآله ايا عائشة إن عيئي تنامان 
ولا ينام قلبي؛''' تم إن بلالاً لو وجد النبي صلی الله وبارك 
علبه Lats ally‏ کان یلزمه التوم إتباعاً للنبي إذ لا علم له مراد 
الله من خلقه فیما شرعه وارسل به رسوله إلى الناس . فقد 
یکون طرأ أمر لصلاة الفجر لا يعلمه بلال . فالأولى الأدب مع 
رسول الله صلی الله وبارك عليه واله لا إدعاء معرفة التشريع 


(۱) سورة المزمل : الآية ؛ ۲۰ 
(۲) سورة ائزمل ؛ الآية ؛ ۷۰ 


3 صحیح البخاري‎ (r) 
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فی حضرته » واظهار اخرص أكثر منه على أدائه!! كما أن رفع 
الصوت عند النبي صلی الله وبارك عليه وآله یحبط العمل 
فكيف بصراخ من وراه ال حجرات؟ ثم هل كان النبی صلی الله 
وبارك عليه ally‏ يخالف pl‏ ربه وم ال إلا ١‏ تیا( فينام 
بدل القيام؟ «وإذا قيل i‏ تَعَالوًا ای ما أَنرََ الله وَِلَى 
الرسُول الوا حَسْبنَا ما وَجَدْنَا We... Gel ale‏ 

لا فائدة في هذا ا حدیٹ فی تبیین أداء الرسالة انحمدية 
إلا تقليل شأن من جاء بها . فهؤلاء يشيرون به إلى حرص 
بلال على الصلاة AST‏ من الرسول صلی الله وبارك عليه وآله ؛ 
را بل np tonal‏ الا مزن لدیپ صلی ال 
وبارك عليه واله كما ذکروا في أسرى بدر . فقد ذکروا فی 
حديث آخر : :أصبح رسول الله صلی ال عليه وعلی آله 
وس فدعا بلالا فقال يا لالج سبقتني إلى اس ما دخلت 
قط الأسمعت خشخشتك أمامي J)‏ دخلت البارحة الجثة 
فسمعتٗ Ut‏ فأتيت على قصر من ذهب مرتفع 
مشرف فقلت تن هذا القصرٌ قالوا لرجل من العرب قلت أن 
خربي أن هذا al‏ قالوا لرجل من السلمین من أمّة محمد 
قلت فأنا محمد محمد لمن هذا القصرٌ قالوا لعمر بن الخطاب فقال 
رسول الله صلّی اللّهُ عليه وعلى آله olay‏ لولا Bek‏ 


(۱) سووة boil‏ الأية : ۲ . 
(۲) سوزة الائنۂ؛ الآية : 1١4‏ , 
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عمرٌ لد خلت القصرّ فقالَ يا رسول الله ما كنت لأغارٌ عليك 
قال وقال لبلال بم سبفعني إلى da‏ قال با سد ا 
توضاأت eons‏ وکن AAS‏ ورل الله صلّى ال عليه 
وعلی آله Alig‏ بهذ at‏ أي بكثرة الصلاة . وقد ذکروا أيضاً 
أنه صلی الله وبارك عليه AS phy OLS Sy‏ الفجر وهو جنب 
بح Mitte‏ لینسبوا إليه مخالفة أمر الله «قُم الیل إلا 
قلیلا 4١ا‏ فیسبقه بلال بکثرة اجتهاده وصلاته إِلَى Matt‏ 
فالمراجع إذن تقول : بلال آحرض على الضلاة من النبي -بلال 
بسبق الثبي إلى ا نة- فیساله لیتعلم منه سر السبق إلى 
الجنة! النبي لا بعلم كيف سبقه بلال إلى النة! النبي یخالف 
و ہی وس ری لي 
واحد! ویدرکه الفجر وهو نب حتی يأتيه يلال لیصرخ فيه 
لاقيام لصلاة الفجر! هکذا بری السلمون خام الا نبیاء والمرسلين 
عو الخاق أجمعين الذي آرسله من آحبه إلى كافة الناس 
ce.‏ الدين منوا وَعَملُوا الصناخات من AL‏ 
تا ہے ملكأ 
ويظهر في حدیث البخاري بعد أن يشبت أن بلالا a‏ 


(۱) ملد أحمدہ, 

(۲) صعنيح البخاري. 

(۳) سورة الزمل : الاية : ؟ ۔ 
(ا) سورة الطلاق ءالآية + ۱۱ 


النبي إلى الجنة كذلك بظهر النبي واقفً بجانب قصر من ذهب 
قد أعجبه فصار یجادل من أجل أن يكون ذلك القضر له واخیراً 
آخبروه أن القصر لیس له بل لرجل من المسلمين من أمة محمد 
فيقول أنا محمد فیقال له لعمر بن الخطاب وهنا یحجم الرسول 
عن رغبته فی دخول القصر خشية من غيرة عمرا!! ولا حول 
ولا قسوة الا بالله!! Sy‏ الذي خلق الله من آجله الجنان وأعطاه 
حتی أرضاه بدخل في الجنة کالغریب يسأل عمًا فيها وهناك 
من سبقه إليها وهو يتطلع إلى قصر من قصورها لييدخله!؟ 
أهكذا صورة النبي وقدر رسول الله عند السلمین؟ WARD‏ 
اللَهَ > حَق قدره . 00 


(۱) سورة ا حجء EW‏ : )۷ 
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)1۲( 
الاتهام بتخريب موسم النخيل 


جاء في صحیح مسلم : een‏ .. عن عائشة وعن ثابت عن 
ین كم أذ ho All‏ له یداوم راخت 
فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شیصا قمر بهم فقال ما 
لنخلكم قالوا قلت كذا وکذا قال آنتم أعلم بأمر دنياکم» . 

معلومٌ أنه لا يوجد صبي من صبيان المدينة لا يعلم بتلقيح 
النتخل : . فكيف يجهل ذلك مَن بُعث مُعلّماً وهو أرجح الناس 
Nie‏ قبل الرسالة . وهو الذي يعلم يم خلقت النخلة ققد جاء 
عنه صلی الله وبارك عليه وآله أنه قال «أنها خلقت من بقية 
طینة آدم:۱ وهل كان لا يحسن تدبير الدنيا؟ فالإخلال 
بتدہیر الدئيا هو إخلال وتضییع للعمل الذي يمكن أن a Cr‏ 
مته الانسان لآخرته قال تعالى > .ولا تنس emai‏ من 
CuI‏ ۲۱6۰۰۰ ولا يوجد معنى لهذا ال حدیث إلا أن يكون قد 
صد به نفي العلم عن رسول الله صلی الله وبارك عليه وله ٠‏ 
أو إثبات نقص له في العلم الدتيوي ليكون لغير - فيما يقولون 


(۱) القرطبي . 
(۲) سورة القصضن ؛ الآية : ۷۷ ۰ 
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Ate -‏ أفضل le‏ عنده : وهنا انقسموا إلى فریقین : بعضهم یقول 
إن النقص في العلم عند رسول الله هو في غير الوحي ؛ کالذین 
قالوا عن نزوله بالجيش خطأ في معركة بدر وتصحيح أحد 
أصحابه له بالمكان الأليّق ُنارلة العسدو . ولكن يجيء سر 
تحديده SLY‏ مصارع القوم في تلك المعركة نافيا لاتهامهم له 
فى معرفة المكان!! 
ویقول آخرون ان النقص في علم رسول الله يشملل حتى 
سا out‏ به إلیه صلی الله وبارك عليه وآله + وذلك فیما 
ينسبونه له في حديث أسرى بدر حيث يقولون أنه تصرف دون 
موافقته للوحی حتی صححه عمر وجاء الوحي موافقاً لعمر!!! 

فالاتهام في هذا الحدیث وفي صلاته على ابن سلول هو 
أن التبى صلی الله وبارك عليه ally‏ ليس أرجح الناس عقلا وأنه 
تدخل فی شون fal‏ الدينة الزراعية دون علم مته وخرب 
علیهم محصولهم! 

هكذا هم لنبي بالتدل في آمر لا پعلمه فيدلي بفتوی 
مدمرة لاقتصاد البلاد!! فلو افترضنا كما قالوا إته لم يكن له 
علم بالزراعة أليس هو أرجح الناس عقلا؟ أليس أقل أحد من 
صبيان المدينة يعلم تأبير النخل؟ ثم فوق كل ذلك أليس من 
العقل عدم التدخل في أمر لا يعلمه الإنسان؟ وكيف لا يوجد 
ذلك العقل عند رسول الله؟ 
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(۱۳) 
الاتهام بانه سحر 


جاء فى صحیح البخاري : « . . . عن عائشة رضي الله 
عنها قالت ثم سحر رسول الله صلی الله عليه وسلم رجل 
من بني زریق يقال له لبيد بن الأعصم حتی كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بخیل إليه أنه بفعل الشيء وما فعله 
حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا 
ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته 
فيه أتانئ رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطبوب 
قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في 
مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وأين هو قال في بثر 
ذروان فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من 
أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن 
رؤوس تخلها رژوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا 
استخرجته قال قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس 
فيه شرا فأمر بها فدفشت» . 

oe‏ پھر وي 
ظالم OY‏ الله سبحانه يقول اد ول الظَالمونَ إن تتبعو 1۳ 
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ES‏ «انظر كيف َو لك الامقال قضلوا 
0 ویقول سبحانه وال ads‏ 

من اس (1G‏ وإذا كان السحر يبطله القرآن فإن النبي صلی 

الله وبارك عليه وه کان قرآناًِشي فنقد کان wales‏ 
القرآن»!؟) . ولو قالوا إن السحور كانت عائشة التي سب إليها 
الحديث أو أبابكر أو عمر لكان أولى فإن النبي صلى الله وبارك 
النبی في نظر هؤلاء : رجل لا يدري ماذا فعل ولا ما يفعل!! 
وكم من الزمن كان على هذه الحالة وکیف اعتماد ما fet‏ به 
في تلك الدة وكيف تُعرف؟ هل هذه حالة ثبي أرسله الله 
سلوكه؟ لقد أبطل نبي الله موسى اه« سحر من شهد الله 
لهم بأنهم جاءوا بسحر عظيم بعصاه ولم يتل علیهم آية من 
کتاب الله التوراة فهل الذات الشريفة انحمدية أقل فعلا فی 
إبطال السحر من عصا موسی؟ والنبي محمد صلی الله وبارك 
عليه ya ally‏ الذي جاء على لسانه قول الله تعالى : ولا یفلح 


(۱) سورة الإسراہء الآية ‏ ۷٦ء‏ 
(۲) سورة الإسراء + الآية : 14۸+ 
(۳) سورة الائدة ‏ الا یه : ۹۷ , 


)4( ما حمق , 
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الساحر حیث أتى 4 GS‏ یتصرف ساحر و في اعظم رسل 
الله؟ أهكذا عندهم مقهوم الاسوة الحسنة؟ ايأمر الله سبحانه 
یبا مخ يع لا يدر سوہ ۸ پوس N‏ 
قول الله تعالی Legh‏ آتاکم الرسُول فخذوه Lay‏ ناکم عَنْهُ yer‏ 
٢(4 spree 1‏ 


(۱) صورة ا حشر؛ الأیة : ۷ .. 
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)£\( 
الاتهام بمحاولته الانتحار 


جاء في الحديث «عن عائشة ... لم ينشب ورقة أن 
توفي وفتر الوحي فترة حتی حزن النبي صلی الله عليه 
وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي یٹردی من رؤوس 
شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسة 
تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله خقا فيسكن 
لذ لك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا لمثل ذلك فاذا أوفى بذروة جبل تبدی له جبریل فقال له 
مثل ذلك» . 

هل تکون هذه حال الرسول صلی الله وبارك عليه وآله 
الذي كان يُسلّم عليه حجر بمكة قبل البعشة مقر بنبوته وهو 
القائل «کنت نبياً وآدم بين الروح اق دا ؟ . أيريدون أن 
يقولوا لنا إن النبي صلى الله وبارك عليه وآله وبعد نزول الوحي 
عليه أصيب بإکتشاب WL‏ حاولة الانتحار وهو طب القلوب 
ودواژها ونور الأبصار وضياؤها وعافية الأ بدان وشفاها؟! هكذا 
ینظر العلماء إلى شخص النبي صلی الله وبارك عليه aly‏ لان 


(۱) المستدرك على الصحيحين . 
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ما جاء فى البخاري لا یرد عندهم كأته هو العصوم ‏ لا النبي 
صلی الله وبارك عليه ally‏ . فالصورة للنبي عند معدي عصمة 
البخاري ومُسلم من العلماء هي التي يراها كل عدو مُستهزئ 
من مصادرهم هذه ؛ فیرسم صورة لرجل مُکتثب على رأس 
جپل Gale‏ بريد OF‏ یتردی منه ویقول للناس هذا نبي السلمین 
وقد جاءهم با هو (شفاء لا في الصْد ور S19)‏ 

ماه موی في هذا السياق وهي OF‏ راوي ا حدیث 
السيدة عائشة رضي الله عنها Oly‏ محاولة الانتحار الزعومة 
جرت فى مكة ۰فکم كان عمرها حیتما توفي ورقة . فإذا کان 
الامر كما يقولون في مصادرهم فقد كان عمرها ست سنوات أو 
تسعة وهو في المدينة » فمتى سمعت هذا الحديث : ام هل 
كشف النبى العظيم لها سرا فیما بعد بأنه حاول الانتحار . ۰۰۰ 
نعوذ بالله ما يفترون ؛ ثم ما ضرورة الإشارة إلى ورقة في هذا 
الحديث؟ هل يريدون أن يقولوا أن النبي العظيم كان يعتمد 
على ما ینقل من ورقة وان الوحی كان مسألة خادعة . .!! 

لا أدري كيف قبل ويقبل ما يسمى «علماء الشريعة» اليوم 
مثل هذه الترهات والاتهامات المبطنة والظاهرة ثم پرددوها على 
طلبتهم وفي منابرهم دون أن يرف لهم جفن أو تختلج عضلة 


. 8۷ ؛‎ AMG pig صورة‎ )۱( 


154 


)10( 
الاتهام بأنه GIS‏ ینسی القرآن 


جاء فى صحیح البخاري : 9 ...عن عائشة قالت ثم 
سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة 
بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا أية كنت 
أنسيتها من سورة کڈ ا وكذا» . 
الله سبحانة وتعالی یقول Bh ap‏ فلا سى ۱4ا ء اي 
أنه سیقرژه قراءة لا ينساها . وإذا آراد الله أن ينسي نبیه آیة فلا 
يمكن أن بحفظها غیره لیذ کره بھاا والحديث لا يذكر ذلك 
الشخص الذي كان يقرأ ولا يذكر الآيات ولا يذكر السورة أو 
السور التي نزلت فیها الآيات ؛ فهل تسیّها الراوي الذي ینسب 
النسيان إلى رسول الله صلی الله وبارك عليه وآله؟ ونسي 
الرجل الذي كان يقرأ تلك الآيات؟ إن رَجلا يُذكر النبي AG‏ 
نسيها النبی صلی الله وبارك عليه وآله جدير بان یعرف ولا 
ينبغي أن يكون نکرة Lg‏ فالامر جد خطيرلانه یتعلق 
بالرسالة وأدائها وكيفيّته!! 
کیف یقبل مسلم OF‏ رسول الله ینسی ما Jee‏ به؟ اه 


)۱ سورع الا علی ؛ الآية 9 
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مرو وسمسور سے سو اوہ لو و 

تی جاء بها فالله سبحانه بقول Up‏ نخن تزا ال کر Uy‏ لَه 
خافظون 4 ویقول لحبيبه CL hod Vp‏ لتَعْجَلَ به 
و انا Le‏ ورن 4 ويجيئنا لبخاري عن عائشة 
ا ی سن دا فذکره به من لا بعلمه!!! نا لله ولا 


إليه راجعون ۔ 


. ٩ : سورة جر الأية‎ )١( 
۰ ۱۷-۱١ : سورة لقپامة  الا بات‎ )۲( 


136 


(VN) 
الاتهام بالنهم في الطعام‎ 


جاء في سنن الدارمي : ١‏ ... عن أبي عبید ثم أنه طبخ 
للنبي صلی الله عليه وسلم قدرا فقال له ناولني الذراع 
وكان يعجبه الذراع فناوله الذراع ثم قال ناولني الذراع 
فناوله ذراعا ثم قال ناولني الذراع فقلت يا ثبي الله وکم 
للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده أن لو سكت 
لأعطيت آذرعا ما دعوت به» . 

والسؤال هل OLS‏ رسول الله صلی الله وبارك عليه وآله 
یاکل أذرغاً إلى ما لا نهاية؟ وهو الذي OLS‏ یمصب بطنه 
بالحجر وهو القائل «حسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبه»؟ 
ففي سنن الترمذي : ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن ؛ 

بحسب ابن eel‏ أكلات يُقمن Abe‏ » فان كان لا محالة : 

. لطعامه :لت لشرابه و لنفّسه»‎ eds 

فصورثه صلی الله وبازك علیه وله عندهم شور دحل 
یجلس عند القدر ويأكل منها وهي في النار ولا ینتظر أن يؤتى 
lal‏ یه وا پنے موی E e‏ یو e‏ 
خلق الله خَلقاً Salk,‏ یجلس إلى قدر اللحم وهو في النار ولا 
ینتظر أن بْحضر إليه اللحم بعد انضاجه » ويظل یأکل الذراع تلو 
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الذراع! أهكذا منظر رسول الله صلی الله وبارك عليه وآله!! 

إنه Js‏ يرقضون أن ينسبوه إلى إعرابي جائع اليوم ؛ ولو 
GS,‏ صورة أحد LS‏ المسؤولين أو الرؤساء العرب يجلس إلى 
قدر اللحم ويأمر الطباخ بإخراج اللحم من القدر ويناوله الذراع 
لكان ذلك سبباً في قطع العلاقات بين الدول إن لم يكن سببا 
للحرب!! بینما يمر الأمر لدیهم بسهولة لانه يتعلق پاخبیب 
صلی الله وبارك عليه وآله .. ! 
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۱۳0( 
الاتهام بذهابه إلى کاهن 


جاء في صحیح البخاري : ۰۰۱ . عن عائشة أم المؤمدين 
آنها قالت ثم أول سا بدیء به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من الوحي الرژیا الصالحة في النوم فکان لا يرى رقيا 
الا جاءت مشل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان یخلو 
بغار حراء فیتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل 
أن ینزع إلى أهله ويتزود لذ لك ثم یرجع إلى خديجة فیتزود 
لثلها حتی جاءه ا حق وهو في غار حراء فجاءه اللك فقال 
اقرأ قال ما أنا بقاری قال فأخذني فغطني حتی بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما آنا بقاری فأخذني 
فغطني الشائية حتى بلغ مني الجهد ثم آرسلني فقال اقرأ 
فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال 
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك 
الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف 
فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال 
زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا 
والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل 
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وٹکسب العد وم وتقري الصسیف وتعين على نوائب ا حق 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن توفل بن أسد بن 
عبد العزى بن عم خديجة وکان امرأ تنصر في الجاهلية 
وكان يكتب الكتاب العبراني فیکتب من الإنجيل بالعبرانية 
ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا کبیرا قد عمي فقالت له 
خديجة يا بن عم اسمع من بن أخيك فقال له ورقة يا ابن 
أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر 
ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على 
موسى يا ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حيا إذ يخرجك 
قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم 
قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جثت به إلا عودي وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن 
توفي وفتر الوحي» . 

فالنبي صلی الله وبارك عليه وآله كان یسم عليه حجرٌ 
بمكة مُقراً بتبوته قبل البعثة » وهو الذي يعلم أنه كان نبياً وآدم 
منجدل فى طينعه ولا غرابة في ذلك فإن.عيسى عليه السلام 
كان يعلم أنه نبي وهو رضيع في حجر أمه ٭. .. الوا كييف 
کلم من OS‏ في ae all‏ ۾ SIG‏ عد الله PH‏ 
الکتاب وَجَعَلني تب . فكيف یحتاج النبي صلی الله 
وبارك عليه وآله إلى الذهاب إلى کاهن نصراني لیفتیه في أمره 


)1( سورة eye‏ الآية ؛ ۳۰-۲۹ 
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بعدما جاءه جبريل؟ ثم ينسبون إليه حديث تكفير من ذهب 
إلى كاهن » فجاء في مسند أحمد : «...عن أبي هريرة 
والحسن عن النبي صلی الله علية وسلم قال ثم من آتی 
كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فقد کفر ہا أنزل على محمد 
صلی الله عليه وسلم؛ . 

هل يراد من ذلك أن نعلم أن النبي صلی الله وبارك عليه 
وله كان ينهي عن فعل ويأتي مثله؟ فينهى عن الذهاب إلى 
الکهان وهو آول آمر يبدأ به رساتے؟!! فصوزنہ عندھم تزع 
رجل مریض نفسياً یبحث عن الشفاء عند الکهان من أهل 
الکتاب! فكيف 7 بهذا الحديت الدفاع عن صاحبه . 
ویستمر الحديث . . . «فرجع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يرجف فژاده تد حل على خديجة بنت خویلد رضي الله 
عنها فقال زملوني زملوني حتى ذهب عنه الروع فقال 
خديجة لقد خشيت على نفسي 

هکذا تُظهر الراجع صورة رسول الله صلی الله وبارك عليه 
وآله الذي OLS‏ یعلم أنه نبي وآدم بين الروح والجسد!! أيخاف 
من رؤية جبريل عليه السلام؟ فهل يا ترى جاءه جبريل بأقبح 
صورة مُخيفة؟ لقد كان جبريل إذا تسد للنبي صلی الله وبارك 
عليه ally‏ يتجسّد في أجمل صورة بشرية ؛ فقد ذُكر أنه كان 
یتجسّد فی صورة دحية الكلبي . ولو افترضنا أنه لم يأته جبريل 
في صورة جميلة » فهل كان رسول الله صلى الله وبارك عليه 
وله تنقصه الشجاعة في لقائه؟ هل كان غناك من هو أشجع 
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منه في لقاء العدو؟ وحين يفزع الناس ليلاً من مراقدهم 
فیجدونه عائداً راكباً بغلته یطمثنھم قائلا الن تراعوا۸؟ لکن 
المراجع تُظهر النبي صلی الله وبارك عليه وآله في صورة ا خائف 
الذي يتدثر بثیابه من شدة الخوف.. والله سبحانه وتعالى ينفي 
الخوف عن رسله قال تعالى (إئي لا يََافٗ لدي 
امرْسَلُونَ IM‏ فليس فی هذا الحديث إلا مُحاولة إظهار 
الضعف وا خوف في الذات الشريفة! ونسبة الشك إليه في أنه 
مرسل من الله إلى الناس كافة وأئه يحتاج إلى شهادة غيره 
لعرفة جبریل وأنّ الذي جاءه هذا هو الناموس الذي نزل على 
موسی!! بينما موسی عليه السلام كلّمه الله تكليماً ولم يقل 
ail‏ أنزل عليه ناموساً!! 


)4( سورة التمل ٠‏ الآية : 0و9 
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(\A) 
الاتهام با لجزع عند الوت‎ 


جاء فى صحيح البخاري : ۱ .., أخبرني عبید الله بن 
عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلی 
الله عليه وسلم قالت ثم لا ثقل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم واشقد وجعه استأذن أزواجه في أن رض في بيتي 
فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس 
وآخر فأخبرت أبن عباس قال هل تدري من الرجل الاخر 
الذي لم نسم عائشة قلت لا قال هو علي قالت عائشة فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم بعدما دخل بیتها واشتد به وجعه 
هريقوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى 
الناس قالت فأجلستاه في مخضب لحفصة زوج النبي صلی 
الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه حتى جعل يشير إلينا أن 
قد فعلتن قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم' . 
وینسبون إليه قول «واكرباه»!١)!‏ وهي تفید الجزع عند ا موت . 


(۱) الكامل لابن الأثیر ۲۸۱/۲ السيرة الحلبية 411/۳ قجمل يأخذ الماء بيده 
الشريفة ویجعله على وجهه ويقول : »واکرپاه» + فتقول فاطمة - رضي الله 
عنها - : اواکربي لکريك يا آبت» » فیقول : «لا كرب على أبيك بعد اليوم» . 
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فهل كان النبي صلی الله وبارك عليه وآله بخشی من سوء 
الصیر؟ أولم يأذن للك الوت بالدخول؟ ألم يكن يُحب لقاء 
الله؟ أمن المدح أن يُذكر المرء بأنه جزع عند الموت؟ وهل هناك 
من هو آشجع من رسول الله صلی الله وبارك عليه واله؟؟! نتم 
إن ماء سبع قرب لم تحل أوكيتهن كفيل ملء الغرفة کلھا! 


)14( 
الاتهام برمي نبي الله ابراهیم بالکذب 


جاء في البخاري فیما نسب إلى من مدحه خالقه بحسن 
الق أنه قال «لم يكذ ب [براهیم الا ثلاث کذبات» . 

معلوم OF‏ الواجب في حق الرسل الصدق والامانة والتبليغ 
والفطانة ؛ ویستحیل في حقهم الکذب GLA ly‏ والکتمان 
والبلادة وتعالی الله سبحانه أن يُرسل لهداية الق احداً 
یکذب . فقد سئل آشرف ا خلق وأكرمهم على الله محمد 
صلی الله وبارك عليه رآله : «قیل لرسول الله صلّی الله عليه 
وسلم : آیکون الومن جبانًا؟ فقال : نعم : فقيل له : آیکون 
الژمن بخیلا؟ فقال: : نعم : فقيل له : آیکون المؤمن کذ ابًا؟ 
فقال : لاء فلا اخلاق ولا حلاق لمن یکذب . فکیف يُراد 
بهذا الحديث أن يشهد رسول الله على GAS‏ رسول من أولي 
العزم هو إبراهيم عليه السلام . وصيغة ا حدیث تدل على OF‏ 
الغلاث کذبات أمريسير کن أن یتغاضی عثه الناس ۱ . ...إلا 
ثلاث كذيات» فقط!! والله سبحانه وتعالى يصف إبراهيم عليه 
السلام في كتابه الحكيم بقوله اد کر في الکتاب CAL‏ 


(۱) الاست کار لابن عبد البر ۔ 
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یه كان صدیقا ت۸ 
ان ما برمي إليه هذا الحديث هو : 

. ثلاث کذبات من نبي لا باس بها‎ fy GAS .أن الأنبياء‎ ١ 

۲ . آن من شهد بذلك هو محمد صلی الله وبارك عليه وله 
ووصف أحد أولي العزم وهو أبوالاً تبیاء بأنه يكذب . 

۳ . بما Of‏ إبراهيم عليه السلام كما جاء في البخاري یکذب 
فهر لا إمان له OY‏ محمداً رسول الله صلی الله وبارك عليه 
aly‏ أكد gt Lp‏ الکذب YS‏ 
يُؤْمِنُونَ 6۰۰۰ . 

؛ . Ul‏ الرسول صلی الله وبارك عليه وآله كما يقول البخاري 
پخالف الشرآن فالله سبحانه یقول في ابراهیم ...له 
OLS‏ صدایقا تیا وسحمد صلی الله وبارك عليه وآله 
يقول کلپ ثلاث کذبات ۔ 


وإذا اضيف حدیث «نحن احق بالشك من ابراهیم»(۳! 
إلى هذا احسدیث فقد یکون الناغ انحن أحق بالکذب من 
إبراھیم؛ lily‏ كانت الانبیاء تکذب قما هو الطلوب من المرسّل 
إليهم؟ وقد تكون هذه الا حادیث هي سیب في تت٣‏ 


)۱ سررا عرم الارۂ‎ )١( 
۱۰۵ ۱ سسورا لحل ۱۰لا‎ ۱ 
, البهاري‎ iv) 


الكذب في هذه الأمة بيئما نجد في الأمم الأخرى من أهل 
الکتاب إذا وصف واحد منهم بالكذب فليس هناك ذنب فوق 
ذلك یواخذ عليه . 
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الخانمة 


لیس هذا کل ما هو موجود في الکتب الاسلامية العتمدة 
كمراجع للدین الذي جاء به أشرف وأعظم خلق الله ؛ وأفضل 
المرسلين وخا النبیین مصدقالما بین يديه من الكتاب من 
التوراة والإنجيل » بعث ليتمم صالح الا خلاق التي جاءت به 
الرسل من قبل » فهو الصدّق على رسالاتهم والمبيّن ما شابها 
من اختلاف أتباعهم وما نا عَلَيكَ الکتاب الا لین هم 
gl‏ الوا فيه ay‏ ...4ا فما ذکرناه لیس غير جزء 
يسير ما فاضت وتتکبت به الطريق ما سُمّیت بالصادر والراجع 
الاسلامية ‏ وقالوا LAB‏ وبهتاناً إنها أصح الکتب بعد كتاب 
الله ؛ وصدّق ذلك من ضعف عقله » وغلف قلبه ؛ فقبل منها ما 
ينبغي أن لا بقبله فى حق من أرسله الله وعظّمه واکرسه 
وصلى عليه وسلائکٹہ وأمر المؤمنين بالصلاة عليه والزمهم 
بطاعته ؛ وتوقیره وعدم مخالفته ۰ فتلك طاعة الله وأمره لعياده » 
...ون يرع منهم عَنْ SE CLI‏ من عَذّاب الثمیر 4ا 
يوم لا یکون لأحد ملجا إلا إلى رحمة الله التي هي رسول الله 


)1( سورة فتحل ‏ الآية : 54 , 
(۷) سورة سباء الآية : ۱۲ . 
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صلی الله وبارك عليه له ؛ فمن جاء يوم القيامة ناقداً لرسول 
الله ققد جاء يائسا من رحمة الله . 

Oy‏ الذي رهن عقله لغیره » وصدق كلما جاء في هذه 
الصادر ؛ وحکم على الله جهلا وعدواً بأنه أوقف فيضه ats‏ 
على السلف ولم یب لمن بعدهم شيا هو الذي شي مكباً 
على وجهه فهو لا بستحي - بعد ذلك - أن لا یری غباراً على 
ما ينسب لرسول الله صلی الله وبارك عليه وله عا لا يليق أن 
يوصف به مسلم عادي . فظنه في الله بوقف قيضه على السلف 
لم يبق له من الحياء شیثا شيئا : والحديث يقول Sfp‏ أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح 2 فاصنع ما ects‏ , 
ولذلك لا بری جرماً مما ينسب إلى رسول الله صلی الله وبارك 
عليه ally‏ من سوء القول ؛ ولا يستحي بل يظن OF‏ ذلك من 
العلم ؛ فقد وجده قي المراجع الإسلامية ؛ وصار يتشدق به 
على المنابر ء فصِدّق ذلك جهلاء القوم وسفهاء الأحلام ومنهم 

من ادعی العلم من كثرة سماعه لا عن معلم ولا عن دراسة 
درس ہو یت ھی 
ناقدا . , . .!! 

فهذء الاتهامات التسعة عشر ليست حصراً ا في الصادر 
ام Shes‏ لمن آراد sh of‏ آو آراد شکورا . . وطهوراً 

لقلبه : وارجو أن تکون تنبيهاً للغافلین وتتويرا للباحثين وتبصیرا 


. البخاري‎ )١( 
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للمحبین ونجاة للمسلمین من سقر : التي لا تبقي ولا تذر إذ 
علیها تسعة عشر » وكذلك هی عدد حروف البسملة الملجية 
من الأذى حين تذکر في ages‏ الاعمال والتي لا يبدأ مل 
بدوتها إلا وهو أجزم أو أقطع أو أبتر » وكذلك عدد حروف 
(حسبنا الله ونعم الوکیل) التي من قالها انقلب بنعمة من 
الله وفضل لم عسسه سوء . وعلى الله قصد السبيل وبه 
المستعان وعليه التکلان . 

وا حمد لله العظيم أولاً وآخراً ء والشکر لرسول الله الرژوف 
الرحيم بدءا وختما ۔ اللهم صل وبارك على محمد وآل محمد . 
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۰۹ء۹ )لم THE‏ 


اء الزممين تتم د سبي لت اهف 0 


قامت الدتيا وم تقعد ۂ ١ | ati}‏ الاسلامية خلال السنوات الماضية؛ 


احتجاجا على الرسوم الهز لھزلیّة نی ال وا یلم السيء للنبي الاعظم صلى الله 
وبارك عليه cally‏ وافصرت ot‏ نز ها پسمی «علماء یمین على او 
و الشجب Jy‏ وہ أسوة بالهبات الشعبيّة العفويّة. والدفاع بشكل عام عن 
الا سلام E‏ لاع ن دات ابي ay‏ وم يتتيه الكنبرون إلى آن معظم 


11 


بل الاساءاٹ د لے تا 


کی مرجعیّات واضحة فی الكت ۳ 
نه وکان الأولى أن نتم مراجعتها وتفنيد الإساءات ای یی 

ارم اسب الي العظیم لکن الجميع سكت عما حقل به الكثير 

الحديث والتفاسبر ما نسب | اف ل السي زورا وبهتاناء أو سیف بت اي 

و الکتاب: الذي بين يديا لیف ر السوداني واد a‏ الیل عبد القادر أبو 

eae)‏ يتصدى لتماذج من ده الاتهامات أو الاسایات Bye ale‏ اکر 


1 الخلق و آمام انب eee‏ 3 ار 2 
هم 2 


جريئة كر اجعة شاملة لما Ley‏ فیحا بخص 
مهادنة مع مٹا ل هذه الاتهامات او Ve gw‏ 
الصحاح و تیال کبار الصحابة. 

ا ا هذا الکتاب؛ ققد سبق a!‏ أن 
3 


مان محمد ayy!‏ 1 الدو 2 21 


ihe‏ مر ale!‏ الخريئة التي شهدت الك 


بيت غلم و تصوف في السو دان» و درم ی القانون في 


727 
oh:‏ ۱ ما سپ 


ارد آتشوو 
رار 


رحن النمه ‘Sr‏ وساهيى ای د 
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